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ممدعودة 


OREN 


ال اموس يقار الشاب 
لاماي ترو الكبير 
« بالنسبة لتوسكا نينى الفنان 
فاتی احتی رای 
وال کوان 
الانسان..» 


وخلع حذاءه وانہال عليه 


# عن قصة مشهورة * 


1 لا یلیتی بکاتب أن بنغمس فى عصر إلى آخره .. ویفیش کل) 
أحداثه » ويبارك كل انجازاته . . ٤‏ حرج بعد ممايته وبعد قيام عر 
آخر ری أنه نقیضه » لیعان أنه سقط » وأنه فقد وعیه خلال کل 
العصر » مهرته أضواء شديدة زائفة وأعته عن القيقة > ودفعته 
إلى #محيد الباطل » وهو لا يطلب سوى القوبة والفةران . ٠‏ لقد 
کانت سقطتہ کبیرۃ . . وھو یکٹر عنما بأن یعلن أن کل شیء کان 
ذخا زارا :وروا أنظل غلل أك امت و اة ا : 

وذت ما فمل الأستاذ توفيق الک . وقد أعلن أنه"فى المدة 
ما بین ۲۳ ولیو عام ۱٩۹٩۲‏ ونفس التارخ عام ۲۹۷۲ فد وعیه 
تماما » ول یکن برى حقيقة الأمور » وأنه استرد هذا الوعى وانتماده 


° 


بعد ذلك التارخ ٠‏ وعلىأسحاب الشأن أن يعوا عنه وبساعوه وبالطبع 
ان بمتمدوه ووعیه ان فی يده وهو بستطیع آن يتصرف فيه ! 

وخلال عصر عبد الناصر كةب توفيق ا لمکم قامة حافلة من 
كةب ۲ لس اما بشت ن قر تب أو بعيد أنه فقد وعيه لحظة . 

وبعد الثورة بقليل كتب توفیق امک مر حية ( الأبدى 
الناعة ) عن الأرستقراطية التى خلما الثورة » وكيف تقبلت مصيرها 
بروح رباضية باسمة . 

وخلال فترة عصيبة دقيقة من حباة الور ةكتب توفيق الحكم 
مسمرحية ( الساطان الاثر ) عن مشكلة السلطة و الم »> وهل 
يكون بالسيف أم بالقانون وبالناس أم بالصفوة . . وكانت حواراً 
وخدلا بيتة وبين النوزة وفادها وكان الساطان ى آلنرحية فيلا 
متجرداً بفيض إنسانية وبساطة » ولا يعنيه أو يضنيه سوى القيقة 
والبحٹ عنہا | ! 

وى فترة البحث عن نظرية .. خرج توفيق لمکم بکتاب 
قدم فيه نظرية وفلسفة حياة هى ( التعادلية ) و تدعو المعادلة والموازنة 
بین کل شیء بالطہع للافادة من کل شیء . 

وفى الفترة السوداء بعد المزمة . وحيما ثارت مشكلة الشر عية 
و الأجهزة والبحت عن أسباب النكس ةكب توفيق الححكم ( بنك 


۹ 


القاق ) فى ش-كل جديد اه ( مسسراوبة ) . 

وم تنشر هذه اللكتب سرا والكن مسلدلة وف أ كير حف 
مر وهی ( الأهرام ) وطبمت عد طبعات ودار حوهما جدل ونقاش 
عام » وشارك فيه الكاتب نفسه وما ثبت أنه ۾ یکن فط اغا 
فاا اى :ماو 

ق المسن ىتك وة الات انو اضرا کر 
ن ون کا بت روات وهات وتأملات م مثات من 
قالات والقعص وآلنر يان وغد فما فياه واد أغياءو نتاف 
عن أشیاء والکن لوس فا دلیل واحدعلی فقد الوعی .. أو اهتزازه . 

وق الت ر القاس کان وق الک محتل أرفع مكان متل 
كانب . بل كان الكانب الفضل الدلل » وأ كثرم تدليلاً . . 
قرأ عبد الناصر كتابة المشمور (عودة الروح) فى صباه . . وتار ب 
وظل تنظ بالجيل » وحيما طلب أحد الوزراء الكبار فصل توفيق 
لحك لأنه لايءمل طلب إليه عبد الناصر أن بستقيل » وحيما انتقد 
بض الكتاب توفيق الیک . وبدأت جل نقد عليه » آم 
عبد الناصر عليه بأرقع أوسمة الدولة ء 

وکان فی وسع توفیق ا کے من ہذا ال رکز > لو أراد » أن 
يتقدم بكل مابراه احرافاً وإعاً .. وأن بشبث ويستميت ويصر على 


۷ 


رأيه ويلح وذلك كاقل ما تتفى به رسالة الکاتب ذى الوعی 
اشير :لا كق أن کت عفرن اا : 

وخلال المصر الذى برأ »نه توفيق الک نقافى أعلى 
الأجور .. نشر ت كل أعال القدعة والجديدة » وطبءت عدةطبمات » 
وقررت بض ية غل اآلدارس ۾ عا يق فترات الأزف من 
الجنہات » وقدءت ممقام أعاله إن م تك نكاما فى المسسرح وااسيا 
والإذاغة والتليفر يون وبأجوز خاصة )تدع لاقي ار وات 


| 


انات . 


وخلال ذلا العم » استقر توفيق الک فى المنصب واا۔کان 
الذى اختاره وهو جربدة الأهرام لان جال عبد النامر مباشرة » 


مثات الالوف من 


وأصبح عضوا فى مجاس الإدارة » وري اعم الثقاق » وهو يضم 
عدداً من أ كبر ااسكتاب والفنانين والنةاد » ووفر الأهرام له حرية 
وطءآنينة ن تتو فر اسكاتب آخر » وم يكن هناك ما يكن أن بقف 
نه وبين أن بول کل ها يثفل على رو<ه ویره .. بل وکان 
بستطیع س وهذا أضمف الإبمان = أ عمل أوراقه ويذهب 
احتجاجاً على مالا حتمل السكوت عنه > ورا يكتب ( رسالة إلى 
القیصر ) کا فمل تواستوى . ولا يصمت عشر بن عام كاملة . 


وحيا مات جال عبد الناءر ¢ واعتەر مەر الأ چ وخرجٽت 


مشیکه» کتب و قاق اکم مرثية با كية مد البطل الذى ذهب » 
وطالب أن بقام له علىالفور عثال فى أعلىمكان «ليظل بيننا دانا .. 
ودفمه أقصى الجاس أن يتبرع من ماله خمسين جنيما . . وهذا حدث 
کا e‏ وقال بالفص : 

ارف ياال .ا رتعش فی یدی واس من عادی الكتابة 
والالم باجم المقل وبذهل الففكر . ` 

ان أستطيع الإطالة . . لقد دخل الزن كل بيت جما عليك 
لأن كل بيت فيه قطءة منك لأن كل فرد قد وضع فى تابه لبنة 
فی صرح بناءك فأنت ۾ تكن باز م الصنوع سافاً فى مصنع السياسة 
ر رصا للفرص بل اک دضعة من جوهر شك النفس صاغما بيده 
ف دابا وختب بد طول مانا واتتظار عل دى اقام . 

فإن بفقدك اليوم ينقد فيك تفه وعرة أمله » اذلك كان هذا 
اارشد الذى طاش من ارو وس ساعة اع یہ و د که اد ار 
حب اشخصك » إا هو احرص على معنى يعيش به برك افك جسد 
فيك الشعب صورة جره . .القد ا جمل منك حيا تقال رة إا : 
فاح لنا وقد فارقتنا أن تھے لات مثالا عالیاً نی میدان التحر بر اورف 
على الأجیال ویكون داعا رمز الآمال وما بنہنی ان تفم هذا المثال 
ساطة أو دولة للكنه الشمب نفسه من ماله القليل بقيهه وأنا من بين 


۹ 


هذا الشءب أتقدم اليوم جا أستطيع تقديه . 

هذه ا#سون من الجتيهات أسهم بها إفتتاح لقانمة الا كتتاب 
وما أرخص ااال إلى جانب فضلك ياجمال » وخاصة فى أعياد الل 
على الأدباء والملماء وال -كربن والفنانين ستبق دات فى ذا كرتنا 
وات فی عایین !. 

وهذا کلام يفيض عتا وعاطفة ووعا . 

ثم تطورت الأمور وتفيرت » خرجت كل القوى الى خلهما 
عبد اتام وما مستا دة وتمان ان کل شی فد انی د ومات 
الرجل الذ ی کان لا عثل وی تفه و ( طغیانه ) وبانقضاء عېده 
لابد وأن يعو د كل شىء إلى ما كان عليه ٠‏ أن تود الساطة والأروة 
إلى أعاءما الشرعيين والذين أضيروا ظلاً وعدوا ثم آن حاب 
أذ الاب أى من ل النخولية أو عارك من قريب ا ا 
فی( آثام ) عہد م یکن إلا إ6 کبیراً مقصلا. ‏ ! 

ولأول مرة بدأ المجوم م اا صت ٤‏ د غلا 2 

وأخذ يسرى . ثم ثار الدفاع ء رى عبد الناصر وعن عېده وقد 

عجب الناس واستفزوا أن يمان هذا اهجوم مبكراً ولكن بقى 
E‏ لمكم بەيدا لا رشارك . 

م وقمت أحداث ( ٠١‏ مابو ) وانشقت صفوف الأورة ٠ ٠‏ 


0٠ 


وحوک وسجن رجال ال ناح الذى نسبت إليه كل سوءات العصر . 
ا کان كانوا يقفون على الور من اتجاه الرج . 

واتکن ظل توفیق السك < حريصاً واقتضى الأ عاما آخر 
يطمين ويقرر. وكان المجوم 0 قد أصبح غا 
وبدعة العصر و ( المدخل ) إلى آى مم أو منص ! 

وخرجت عودة الوعى » وف‌البداية ظهرت خفية » منشور سرى 
طبعه على الال اللكاتبة . . واكن حي تلقته حلةات وصالونات 
القاهرة وعللت لانضمام الكاتب الكبير » اعترف به وتباهى 

ول تكن ‌الةوى التى شنت الجلة لمعل أن يغد وكاتبها ومفكرهاء 
توفیی الحکے »وتكن لتتوقم أن يكتب ها بيالما وعريضة 
( دعواها ) ولذا انتشرت النفايات المينية والسارية حمله وتوزعه 
وتصفتق إا ! 

ولم یکن آوفیق المكم لملات الشجاعة ليطبعه فى كتاب و بنشره 
ف مصر ولیحتک إلى الجاهير . . واكنه بعث به إلى لبان .. وهناك 
قامت سوق تشير واسعة سلما الوحيدة والمينة هى مماجمة 
عبد الناصر . وتدفقت أموال الرجعية العربية للثأر من (ذ كرى) 
اارجل الذى أذاقبا المرار وزازل الأرض حت أقدامما . ول يفت 
و توفیقا کم آن يطاب آغل ٤‏ عن دنع فی کتاب عر . لأن‌الکتاب 


1۱ 


ف ريه ٤‏ وک قال صراحة لاناڈر ) عمل سیاسی لایقدر بئەن ( : 
وقد صدم کرو .. صدمة حيام » كان الكتاب الذين 
تدافعوا لامجوم على عبد القام ر_كتاء) موصومين لايستغرب أحد شيا 
يصدر عم » وهم قد مجدوا عبد الناصر » وتغنوا بکل شیء م علی 
بف ایا لا ددرن بھ یکل ھی جد ت الان دم على استعداد 
لأن يكررواهذا لأى > وفى أى ءصر .. وبالمن . ولكن 
توفي اجک کان شیا خر فى الذروة .. ورا کان من حقه » بل 
وکات سن و اچیه أن قد او أن بق ماحدث » عليه أن يكتب الملحة 
كاملة لمانية عشر عاما عاصفة . وأن يكل ( رحلة ااروح ) بعد أن 
عادت » وکان هو آول مبشر بمودما ۔ کا قال - والکن يوقم 


أحد أن رقف ليمے الم د كاه وأن يصغه بأنه كان نة .. وأشد الجن » 


۴ 
وأنه قد ٹورط وتلوت به وآنه يفل نفسه ويتطهر من ء 

يكن هناك ابقذال لكاتب والكتابة عامة أشد رخفا 
من هذا . اکن بالرؤ ية الأع ق كان هذا توفيق ی اکم على حقيقته 
وجرداً من كل المسوح ٠‏ 

وف کتاب ( بومیات ناب فی ا ریاف ) وهو واحد من اشر 
کتبه وأفضاما محدد دوره وموقعه ککاتب » وقول آنه لج 


\ 


خاف منصة بعيدة آمنة ( إهى بطبعى لا أصلح إلا للاحظة الناس خفية 
بتع رکون فوق مرح الیاة ) وهو پری الحداث ممما کان ت کغیل 
ساف آو روط تسیل لاب رك فی بولا تجار لی فی + وی 
بتسلى به وببدد ملاه وههومه الذاتية »> وهو لایکتب EDE‏ 
كةب وأن هناك ية بريد أن برفمپا ون يبكسا ... كلا ( اذا 
ادون ا ف رات ا ا اة وی کا أن عاج اة 
المنيئة لايدونما بل عياها...) ء (أيها الصفيحات التى ان تنش ما ئت 
إل فة متو حة أطلق ,مها حر يى ف ساعة الفيق) انه وان 
یسیا وال چک : 
وكائت الَضبة ية شصر يكل ماسانها »فضية الذبن و تة 
جلبهم كل الوطأة » والجنى علبهم فى الجرية الكبرى . . وف هذه 
القضية تف كل الأدلة واغعة ولا أحد حمل اللممين » والكن وكيل 
النيابة الذى عرضما بكلالبراءة عرضما كقطءة رفيعة من أدب الجر مة 
ولس كقضية لأبد أن يكشت افانل بوعا كه ١‏ وهواقد بددما 
بض السام ومارس فا بعض‌حر بته »> وحيا تعمدت وقاه‌ہا . قيدها 


ضد مول وأغاق ( اماف ) . 


8 ومن رى( القضية) من فوت البصة وخفية وي فن ن یکوق 
طرفاً فبا . لا بلك الرغبة أو القدرة ل اكتشاف الجالى » 
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ويستطيع أن يثام مطمثتا وهو بعلم أنه مطلق السسراح ان کل مامه 
هو مته وسعادته وحریته » وف إحددی قصص جورکی کانٹ 
الكوتيسة داخل المسرح غزبرة البكاء على بطل المسرحية وهو 
بوت على خشبة المسرح » وكان ساق عربنّما الذى كلفته بالانتظار 
,عوت فعلا من شدة الصقيع . . كان انفصاما لابفاهيه سوى ملف 
( بوميات ناب فى الأرياف ) ! 

وقد انتقل وكيل النيابة بمدثذ إلى القاهرة » وم تبق من كل 
الأساة اتی عاشما سوى ذ كر بات ( سياحية ) . ل تصبح إحدى قضايا 
حیاته. . ولکن حلا مولا . . استيقظ مته ونسیه بعد أن تبه ! 

وآفضل تعلیق علبہا ماآورده توفيق الحکم نفسه بأن ناقد؟ 
فر اسیا یم یآدمون فر ناندیز کتب بعد قراءةیومیات نائ بف الأر یاف 
« أن القارىء هذا الكتاب ينسى فأغاب الأحيان المقاصد الإصلاحية 
آل جر کت الؤلف اوضع کتابه بل أن القاریء یتہنی أن لابتفیر شیء 
فی عا هذه الخاوقات الإنانية » . 

محرد قطعة أدبية فنية لاسياح « الفسكر بين » الأجائب . 

زفق اشر کت ردق امک وأ كثرها تأثيرا عل الشباب 
فی وقت ما (عصقور من الشرق )» وهو ال جز الثالث من آهم أعاله 
( عودة الروح) . 


٤ 


وقد ذهب ( محسن ) الاب المصرى ابن ثورة ۱۹۱٩‏ والذى 
تفتح وعيه عليها ون خضمما . ذهب إلى أوروبا ليستكل رحلة 
البحث » لقد ری مصمر بزل كلما إلى الشارع لأول مرة ولتنازع 
حریتما وآستردها ء کان صنیرا یعیش کل شیء ومحسه . . وبق آن 
ممه وأن بکتفف دوره. 

وبعد رحلة عسيرة طويلة فى الفرب اتلهى ( محسن ) إلى أنه لابد 
أن يمود إلى مصر لا لي كل الثورة التى رى أعامه وأخواله وأهل 
الجی جیما بشت رکون فہا . ولکن لینطوی على نفسه ... أن 
الللاص فى داخلنا وأن النجاة هى فى المودة إلى المافى » إلى 
روحانية ( الشرق ) التى بددها والتى لابد أن ننقذها » لمنقذنا . 

ويتهى المصفور ملحمة بليفة بلقا روسى أبيض ( إبفان ) 
هرب من الثورۃ فی روسیا ولاذ باریس . واتہی بعد حاورات 
ومحادلات بینه وبین عامل فرنسی (رادیکالی ) » (هنری) .. وبين 
سن إلى أن اللاص والحل الصحيح والوحيد هو فى الرجوع إلى 
آلشرق .. فی روحانیاته ومثالیاته . 

أن مأساة المصر . ومأساة الفرب : هى الماذية الى جرفته» أن 
كل الإضرابات والاءتصاه‌ات وكل المروب والأزمات وكل 
الأمراض التى تفتك بالجتمع الأوروبى وبالمالم الماصر » لا تكن 


1° 


ف الاستعباد أ الاستغلال وقمر الستەمر ألەستەمرين ا المستفل 


لهستغلين واكنه نتيجة لتدهور الق » واطغيان المادية على الروحانية » 


ولابد هذا أن رتفم وتقسای 2 لاان ی ارون 
اکتشاف ترام ودیانامم ویلوذوا ہا » وأن يلقنوها لاذربيین 
وينقذوا روحم .. لابد أن نماو بأنفسنا ويالياة وأن على ( خسن ) 
أن يعود إلى وطنه » إلى الشرق وإلى ماضيه . . وهناك سوف جد 
ت و اض روه چ لادان کو من ال ا واوا 
يقب وبعید | کتشاف خفايا و طلا اشرق . 

ا خی ان وروا کان الست إلا رجا 
قلا حار یتماطی الآفیون › إن جان ک وکتو هو کل أوروبا ف أزمتما 
الحاضرة .. امت أوروبا ولا شىء من داخاما يستطيم إنقاذها) ‏ 
( غا الإتقاذ من المارج ... وإ ما النجاة فى الفضاء . . إلى هناك إلى 
الشرق ٠‏ . قم معى إلى الشرق . . افتح هذه النافذة . . دع المواء 
ودخل ) . 

( إنى أب الإتجاب اللالص بالأديان » ولكن الذى أريد لاس 
جرد الإتجاب كا نفعل أمام قطمة فنية من عمل عظاء الفن والأدب 
والفكر » لست أريد الإتجاب الناثىء عن آلاتنا المفكرة وما فما 


من اة ماو مکنا او ورو ىا مارهالا ان اغاق 
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لقاب . . الإعان الأعى ان السيح ق الاه وآن أ هر اله کا 
قصوره البسطاء وأن الجنة هى الجن ة كا بتخياما أو لنك الذين قال فيم 
اليح طول لاسا كين باروح ل هم ملكوت السوات طول 
لأنبياء اقاب لام بمايشون الله ) . 

¢ ( إن قم المعر فة البشرية هى مجاهل ذلات العم الى الذى 
لم يدخل قط عةل أُوروبا لأن وساثلما كا قلت لات لا هيما إلا شيم 
مظاهر اليا السطلحية ) . 

( سنذهب إلى الشرق أريذ أن أرى جل اازبتون » وأن أشرب 
من ماء النيل وماء ارات وماء زمزم ) 2 

(هل إلى المنبع . . إلى النبع ٠‏ . إلى هناك ) ٠‏ 

وریا کان ( إیقان ) الروسی رجلا حکوما عليه . . وهو نقد 
کل ڈیء ول بعد له مکان واکن (الأساة) ف ( مسن ) الذى أراد 
ان تقول الاروسى : 

( مما مها أا الصديق .. أن ذلك التبم الى تربد أن 
تراه وتلك الأمارالتى را شرب منہااقد تسمم ت كلما + أن النخاة 
الشقراء بوم حتننت تة ما بالوزفين السام ) تترك آبو پا سااین» لتد 
قذى الأ ول يعد هتاك نبيع صاف أن الزهد قداذعب _كذلك من 

الشرق . . إن رجال الدين هناك يعرف ممم اليوم كذلك اقتناء 
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السيارات رةبض الرتبات وتورد الوجنات من النمم ولتم وان 
ثياب الشرق اجيلة النبيلة هى اليوم خايط عحيب من الثياب الأورو بية 
يشير منظره الضحك كا بثير منظر قردة اخدطفت ملابس ساتحين من 
مختانی الأجناس وصعدت ہا فوق شحرة رندا وتتلد حركات 
أصحاا وأن السام العام للقراءة والكتابة وحق التصويت والبرلان 
وكل هذه الأفكار الأوربية أصحت فى الشرق اليوم مبادىء ثابقه 
بؤمن با الشرقیون ]٤ات‏ أ کثر من إعانہم ب بادىء الأديان » وأ نه 
لن السهل أن تقنع شرقي] اليوم بأن دينه فاسد ولكنه ليس من السمل 
أن تقنمه أن المناعة الكرى هى عجلة إبليس القى بقود ما الإنسانية 
إلى الدمار .. وأن اتمم العام لرموز الكتابة نوع من الراء » وأنك 
ل نستطیع اليوم أن تقتام منه عظمة العلم الأوروق لطامت وات لن 
من العسير أن سفه عند ااشرق الآن رسالة الأبياء ولا بمكن أن 
ةه لديه رسالة القوة المادية الحديثة .) . 

لقد رم ( عسن ) الذی کان عليه آز یکل ثورة أعامه 
وأخواله وأهالى حى السيدة . . يستدكر الم حتى مكانفة الأمية 
وبرفض الدءوقراطية ورراها غريبة ( مستوردة ) ويندد بالصناعة 
ال کبرى وراها fl‏ يكار ارتداء الملابس المصرية وراها 
a‏ وبری آن الزھد قد اننہی وکل الينابیع قد تمت وان 
لا جدوى إلا إذا اعتصمنا فى ( الإمان الأعى ) ! 
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عاد ( حسن ) :ومن ما قاله له الروەی الاش الذى هرب من 
الثورة . 

) ا هو الع آمها الفتى » أن ا علان . . الل الظاهر 
الل انى » أن أوروبا حتى الوم طفلة ميث حت أقدام ذاك الع 
انی . . الذ ى كانت حضارات أفريقيا وآنيا قد وصات به إلى حقيقة 
قم المعرفة البشرية ) . 

وخلاص «صر هذا لن يكون باستئناف الئورة . أو باللحاق 
بحضارة المصر . . ولكن بالببحث والتنقيب عن العام اللنی . 

وكانت هذه نہاية ااطاف وآخر عة رحلة الروح التى تعود . 

وقد بدأ توفیق لمکم یکتب فی منقصف الثلاینات وکازت 
فترة عصيبة ثقيلة فى حياة مصر والعالم . . كان الما وبنير و الفربة 
المالية الثانية . 

کانت مصر تقاوم مقاومة عنيفة حكومة ( صدق باشا) 
.والديكتاتورية التى تفرضما السراى والاحتلال » واشتر ككل الئمب 
فى مقاومة إبحابية وسلمية واتهت قوط الج . وقد شد هذا 
الكفاح التمميد الدياسى يل جديد نما بعد الثورة » وخرج لأول 
مرة فی مظاهرات ٠۹۳١‏ واستخلص مماهدة سنة ٠۹۳١‏ وأدت إلى 
قيام نوع .من الوحدة الوطنية ت 


۹۹ 


٣ 0 1 e 
وى العا المستممر » کان ناح المحركة الوطنية اهندية بتسكال‎ 


کو 9 . 9 ٠. F8‏ اص 
هناك بغوز حزب الأو مر فى الانتخايات العامة ويتولى السالة فى كل 


ولايات المد ال طانة 
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ول رة ف تار ما . 

وق الصين » كان الوطنيون والشيوعيون يتحالفون وينهرن 
ارب الأهلية بينمم ليواجهوا الاستمار اليابانى . 

وفى سوربا كانت حكومة الجبمة الشبية تفاوض رجال اللكتلة 
الوطنية لمقد نسوبة سياسية . ون اعراق أعانت ر بطانيا اسنقلال 
العراق . . حت وطأة المركة الوطنية . 

وف الما کان النطام الرآسمالی والاستماری بنہاوی فی كار . 
كان البفاء ( امفتءل ) الذى أقامته الدول ( المظلمى )فى فرساى ةط . 

کات آلاؤ مة الاقتصادية تمم كل اقتصاو القرب: 

وكانت النازية قد سادت فى الانيا واستمد الجنس الأرى 
لييسط سيادته على المالم دة أل عام . ٠‏ بزعامة ( الفوهرر) . 

وکات الفاشية تتربع فى اإيطاليا وتميد بءث الإمبراطورية 
الرومانية بقيادة ( الدونشى ) وبادثة من لببيا . . 2 البشة» 

و کبانت المفكربة اليابانية فى الاطة . . ولزحف على الصين» 
كقدمة للاستيلاء على آسيا » وهى المقدمة للاستيلاء على الفا .. . 
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وكونت ألمانيا وإيطاليا واليابان . . عورا . . ليميد صياغة 
واقنام المالٍ فبا بيهم . . 
وإ ارف الآّخر من أوروبا الرأسمالية وأوروبا الفاشية » 
الدولة ذات الأسس والنظم الختلفة والتى غرم جيعا وهى 
وسا الوفيتية . . وکائت قد افرغت من إتمام أول مشروع 
سفوات وإقامة أول RS‏ الجديد ( الاشترا اک) 
وكانت أي تد دخلت الجتمع اندولى بعد عزلة طوبلة وأصب 
عضرا ق خصبة الأ 4 
وتان هذا الماع العالیمتمكا فى مصر الت تقع داتع فى مهب 
.ءمراعات والتيار ات العامية » وكان اليل ا جديد الذى ينو يتاب هذه 
امار راث والمراعات. . سياسا:ما واستراتيبجياتما و إيديولوجياما » 
وكانت الذامب الجديدة الماركسية والاشتراكية الدعوقر اطيةٍ 
والنازية تير محثه واهتامه . . وكان اليل الجديد يضيق بالوط: ية 
التقايدية وأحزامما وكفاحما المتعثر . . وكان تم آخزايا و تنامات' 
وحاتقات ثل إرادة 2ث عن‌ طرق انللا ص لا حسار الثورة سنة۱۹۱۹ ٠‏ 
كانت مصر بدأ الخاض الطويل ول يكن هناك من لاينصت 
لالام الام ويفتكر فى الحلاص .. لم يكن هناك من يتطيع أن يش 
با أو اظ الامو نةا 
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وکن نسب الأوقات لياقى توفيق اكع دعوته . 
0 ر 

صدر ( الەصةور ) واعان نداءه سنة ۱۹۳۸ . ولم عد غریً 
مذا أن يكون توفيق الك كاتا أثير؟ مفضلا لدى الطبقات 
وال لطات الا كة فى مصر . . ولم يكن غر أي أن يتف نائج 
متباعداً عن المر كة الوطتية وفرقم الصاخبة المقلاطءة ٠٠‏ وإن ام منعه 
هذا آن نظ فى تمادلية دقيقة جسور مع ايع .. ولم يكن غريا أن 
د اتوفیق لمكم كانه فى النهاية وأن يصبح واحداً من أقطاب 
کتاب دار () آخبار اليوم). 

وا قصة جديدة من سحل ! 

# #« 
بعد المرب العامة الثانية خر جت الولايات المتعحدة من العزلة الى 
شت فما منذ الاستقلال .. واستعدت لتعان‌القرن والعصر الأمريك ٠‏ 

وضمت الولايات المتحدة استراتيجي ة كو نية » #جم الكو ن كله 
تتوحده وأحيطه بالقواعد والأحزمة والأحلاف وتضمه حت السيادة 
أو الميمنة الأمريكية . 

و اق اشرق ق الأوسط يتم فى صدر هذه الاسترأتيجية . 
کل القواعد الاستراتيجية التدمة والمديدة هى 


وءەر وذق 


مفتاح الشرق الأوسط 2 
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ا تكن الولايات المتحدة لتجد حلية أو وكيلا فى ااقوى 
الوطنية أو الثورية الى كانت طالب بالاستةلال التام وبالتحرر 
الوطنى والاجتاعى ٠.‏ ومذا وقع الاختيار على اللاك فاروق . . كان 
البريطانيون رون أنه شخصية فاسدة » لم تعد تصلح لأى دور . 
وورة الأمريكيون . 

وكان اللاك فاروق ذا طموح لا بمحد . . وقد حم آبوه (فؤاد) 
ذات يوم أن يكون خايفة لاهين بعد سةوط الللافة فى ت ركرا »وحم 
هو أن بكون ( ملاك المرب ) بعد قيام ال جامعة العر بية ٠‏ 

وقد حدث بعك صدامه مع البر بطانیین فی فبرار سنة ۱۹٤١‏ أن 
استفز اليش المصرى لإهانة ( ملك مصر ) الذى أقدءوا له الولاء . 
وهن وسا !اسل .الخادث » وأخذ يوط نقوذه فى اميش وريد أن 
عله قاعدته وقوته السياسية فى مواجمة الوفد حزب الشعب . 

وکان اللات والجیش ذا أفضل آداۃ کن أن تھے سا 
الولايات التحدة حكما جديداً موالياً صني كل الأحزاب والتنظمات 
التى تثير التاق والشغب وک حک) مطل . 

واحتاج الاس إلى منبر جدید واسع النةوذ والتاثير » وبمجد 
امات ويشوه القوى الوطنية والثورية واوا »> وإرمي ضورة وردية 


زاهية » للمنةذ الجديد الأمريك . 
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وصدرت ( أخبار اليوم ) وقدمت نوعا جديدا من الصبحافة هو 
صحافة ( الإثارة ) . 

وقد بدأت هذه الصحافة فى الذرب فى منقصف القرن اللاضى » 
ف أوج الأزمة الاجاعية لامتصاس ديد وسخط المال»: وريقات 
مقيرة تقراً بمو فى لحظات وتزخر بأخبار الجنس وفضاته وقصص 
الجرام » ومياربات ومراهنات كرة القدم » وعناوين حانات البيرة » 
م مقالا سياسا قصيراً مركز . . وبقراها العامل فینسی شقاء وعناء 
حياته » ويستذرق فى أحلام يقظة تايه الإضراب والأحزاب 
والتةابات . . وف حال التخدر تنفد إليه الأراء السياسية المناسبة 
لاب الأعال . 

وأضافت ححافة الإثارة الأمريكية الل الأمريي :> الزات 
المتحدة أرض الفرص الذهبية وأیمواطن يستطیع ان يکون مليو نیرا 
بل وسقطیع أن يكون رئيس جمورية » أن كل الساطة والأروة 
حت أقدامه فى هذه الأرض البكر » ولس الأمريكى فتط هو الذى 
کی دا پل ان کل محروم فى العام يسقطيع آنا إل ارک 
وأن بحد حار المسل والابن ٠‏ 

كانت ( المؤسسة ) الح اكة والمالكة فى مصر أشد ما تكون 
حاجة إلى أداة كهذه » وأن ص الخط. الذى يعم وبتماظم كل, 
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يوم .. وأن تتحول جوع الشباب وطلا ممم من الإ ماك ف البحث 
والءمل نللاص جاعى بالثورة . . إلى خلاص فردى بالنجاح . 

کان الإقطاعيو ن فی فزع متصل من انتفاضات من نوع جديد 
بدأت بين الفلاحين ورد أن تفزع الأرض » وكان اارأسماليون فى 
فزع من اضرابات على نطاق ل يعرف فى معر تتوالى فى المصانع 
الكبيرة » وكان اجيم فى فزع من انتشار ( الذاهب ) الجديدة 
والمتطرفة . ولاى جيل يبدو متيلا قعه أو إرهابه . 

کانت اشد ماتکون حاجة إلى أداة جديدة جع کل الأقلام 
الكبيرة ( والمكيءة ) لتدقع القبات لان راق طا اء 
فى ( الروحانيات ) أو فى وسال الصمود والتراء ! 

وهذا ) تكن جرد صدفة أن جد توفيق الك سه ف دار 
(أخبار اليوم) . 

وف كتاب عن المند لولف الأمريكى (مارون وايار) يقول : 

( إن أسطورة الشرق الروحالى ء فى مواجة الفرب‌الادى لمبت 
دورا رسيا ولا تزال تابه فى سذ وليل الطاب القومية والأجاغية 
وأن إقناع المنود أن تراهم وتار مم وطريةة حيامم ختافة ومقدسة 
تقدم أداة مغيدة ٤ا‏ فى سد الوة بين الواقم والواجب » وف تقدم 


بدیل عن غقيق مستوی حا لا ( إ 


وخلال المد ااثوری الذى حب ثورة ۱۹۱۹ ء نفذت الأفكار 
الاشترا كية على نطاق واسع إلى مصر » وسواء داخل حزب الوفد 
الذى كان يقود الثورة أو خار جه وتألفت حافات وأ عراب اترا ية 
دءوقراطية أو ماركسية . 

وأفزع هذا الاحتلال الذى كان مفزوءا با يكنى من الورة 
الوطنية . . وقام الكتاب والنةماء الر يون » ليملنوا م ( الدن 
والتراث ) حلة على الاشتراكية ( الوافدة ) وتزعم أحد مايخ الطارق 
الصوفية ال وكةب أحد الكتاب فى جريدة الأهرام سنة ٠۹۲١‏ : 


« إن ما يطمثن الفقراء فى حيانهم هو إعانمم باه وبأن الرزق 
من عند الله وهم إذا صبروا وصابروا فى هذه الانيا فإن م المنة 
فى الآخرة .. ولكن الاشترا كية مز هذا الإعان وهى لذلات كارثة 
على النظام الاجاعى عامة وسوف تاج الحكومة إلى أضعاف 
أضعاف المدد من رجال البوليس والإدارة رد هذه الكارثة . 
وطمذا هيب برجال الدين أن برا ويقاوموا الو باء قبل استفحاله أنه 
سوف بقضى على أخلاتق الشرق وعلى تراثه .. وهی أخلاق تقوم 
على الرضا والتناعة والصبر ) رتد تصدى لاحلة يومئذ كتاب ومشایخ 
وفتہاء ثوريون واشترا كيون رأوا الاشترا كية هى مقارمة القم 
وإترار المدل » وردرا بأن الدين والروحانية قى الإسلام والشرق 
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لا تدعو لنبذ الياة أو اازهد فما ولقبول الل بل على الاس ھی 
امتعحان لإرادة الإنسان » وأن مل الدنيا صالة ويسقط قا الشر 
وعم انير . . وهذا ما تدعو له الاشتراكية . 

وکان ذلك فی المشرینات . ۔ قیل أن یکتب توفیق ا > 
يمشرين عاما . . ولابد أنه عاش هذا الجدل والموار . 


€ 


واختار موقفه ۰ عن وعی 
#H##‏ 
وى أخبار اليوم » أقام وذ تی الحکم فی برج من الاج وهو 

العنوان الذى ا ته ( من البرج الماجى ) . 

أن موقع الكاتب والفتان » برج سميك لا تنفذ إليه الصيحات 
والأصوات » ومهمة الفنان هو الفن مطل » مجرداً » والفن فوق كل 
العا كل » وكل الصراعات » وكلالطبقات » ولوس لافنان أو للكاتب 
مکان فی الشارع حیث بیش الناس أو یعانون » وحیث خرج شعب 
ا e‏ »مکانە فى أعل الأراج وا کارا أ »> ويطل ele‏ ین 
سین وا ¢ لای العم يعض 1 الع ( أو( اللات . 

وکان ول عرف ارج الماجی وحدد مېمته قبل ذلك وپش 
الوقت تە ريا جامما مأنعاً قال فيه 


32 


( أتسمع هذه الضوضاء التى ارتةعم صداها إلى أبراجنا الماجية 
فأفسدت علينا هدوءنا وتفكيرنا . . ؟ لمات قال مى هى هستيريا 
السياسة أصيب با هذا البإ دفعة واحدة » نمم الأمم لا شاك خطير » 
ما دام قد استطاع أن يصل خبره إلينا في ؤر فى أعصابنا وإنتاجنا بحن 
المعتصءين فى أر اج انكر المادىء وإذا وصل تخار السياسة إلى هذه 
الةم الباردة فى أمة من الأمم فأنذر إذن بالويل وتبا بآن رأس الأمة 
قد امب به الداء ... فا رأس الأمة فى حقيةة الأ إلا مفكروها 
الجردون » وأنك لذ کر ما کاق هن اس( جو ته ( شاع الألان 
بوم زازات الد نيا بثورة يوليو الفرنسية فقد دخل عليه صديقه الأديب. 
١ (‏ کرامان ) :زوره ویتحدث إلیه فبادره جوته صاماً : 
لقد آرسل الرکان حمه واشتعات النار فی کل شىء . 
فقال اکرامان : 
س نعم أنه لحدث جال هذء الأورة الفرنسية . 
فمجب جوته وقال ساخرا : 
كلا ات أعنى تلك الثورة إعا تكلم عن تلات المساجلة 
المامية التى تعبت فى موضوع أصل الأنواع بين المالين كوفيه 
وجفری سائت یلیر مخت قبة امجمع الملى » . 


A 


« هنا أا الصدیق کل جد آل انیا ی ا بل کل جد 
البشرية المليا أن رعد الثورة وصياح الثوار ‏ يبلغ صداه أبراج الل 
وتم قم اکر » هذا اراس قد ظل ابا ) به السياسة هاو 
لا تأر بانقلاب أو فتح أو حرب إلا ما وقع فى ميدان الم والفكر» 
واد أنطفاً فماا ب اثشورة الذر ني ومضىبدخانه ورماد أدلائه وبق 
راس جوته شاعا مضيغا فى عليائه رمزاً لكر الإندانى الالد» . 
« ولذا . انى أن نقد ر قايا هذا البلاء خوفاً على رؤوسنا 
أن بصيمما دوارااسياسة فلا تبر شيعا فى هذا الضباب الشامل و خشية 
على الناس أن بتمكن منم الداء ويذرى الشاب ممم باقتراف 
الإم . . . وارتكاب الجرعة» . 
ہل لت آن تنادی معك من برجت « آہا الاس ات رکوا 
الياسة لاسة » فأنهم ايسوا فى حاجة إلى حناج جرک ٠‏ نهم 
تی حاجة إلى دا دون وانصرافک لأعالگ ؟ » !! 
وكات القضية أنتى شغلت توفيق | ئی رجه الہاجی 
کن آخر ما ےکن أن يشال 
لی استفزقه وشل ودد 
2 ل بل آم عدوت وبعد إعال الك ر خرج بالنترجة 


اة ٠٠‏ آنپا عد EEE‏ عاب الدار التبا أصبخ شمر تة 


۰۹ 


وهو ( عدو المرأة ) وأعلن أنه من الآن يفضل عصيئية بطاطس معلموة: 
جيداً عن امرآة . . وثار الجدل حول أفضلية صينية البطاطس على 
ارآ وخول داو اا رخلالكرأة ¢ :وأصبخت قضاباآدية وأحتاعة 
رکس شف القراء خاصة سيدات الصالو نات . . ويقابم الكل 
مساجلاما علي صفحات أخبار اليوم . . وقدمت إضافة جديدة أدبية 
إلى فن الإثارة . . وأصبح الكانب الكبير تسلية إن م يكن. 
) مسخة ) لاناس . 

وتوسع توفیق الیک فى الإحاطة بالرآة . . وخرج برواية 
(الرباط المقدس ) وأصبحت أشمر كتبه فى ذلك المين ودارت حول 
الزواج والمشق » قدسية الملاقة بين الأزواج أو خارج الزواج . 

وأثار (الرباط المقدس) جدلا حادا طويلا » عن الب والجنس ء 
والإخلاص واللايانة وحموق الزوجة .. وحقوق العشيقة . . 
واله کس ! 

وأعاد لكاتب الكبير نشر ( براكساأو مشكلة الج ( 
وهى تبحث قضية السلطة ٠.‏ هل تتولاها الرأة »> وهل تصلح 4ا 4« 
وهل يسمد الشعب فى ظاما آم لا . 

وأعاد اتا اشر ( شمر زاد) وهى مسرحية يعلن البطل فا 
مبنهلا ( خاقنا لنعيد أجمل ما فى الياة . . أى عينى امرآة) . 


e: 


ولكن رأيه نى الرآة كا كان رأيه ىأشياء لثيرة لاتقل أهية . 

« كيرا ما لط الناس أمم نظرنى وعلاقتى بالرأة وام 
لیتہونتی أحیا بالتناقض إذ رون آنى أحل علا مرة وأشيد 
بذ كرها أخرى والقيقة أنى فى كلا الالين أعتقد ما أفول » . 

« وجمال الرأة وفتتتما ها فى نظرى أشوا كما الحقيقية التى تضم 
فیا کل موم ساطانما وسطو تیا » . 

ولعلا تممنى بالمبالغة ولكن هل استطیع رادان هو ل لى آن 
هناك امرآة فى الوجود تعيش لأرض آخر غير سلب الرجل . . أنك 
إذا فشحت رأس امرأة لما وجدت فما غير هذه الفاية . . الطو 
على رجل » . 

أن الرجل قد يميش لعله أو لفكرته ولكن فكزةالرأة 
و تماما هو البحث عن الرجل الذى تسلبه لظاته و كل حياته » . 

وهى ليست فكرة عالية أو حتى حقيقية فى بلد كانت نساؤه 
يعمان بالات طبیبات وعامیات ومدرسات ... وبطالین عزید من 
الحقوق ويساهمن وتعثبهن كل المتاية مشا كل بلادهن . وبردن 
حياة كاملة ومشروعة قى الجب والعمل . . لا جرد السطو ...على 


۳١ 


رجل « مشہورا أو عتا أو لب ظريا » وهی أنواع الر جال الثلاث 
الق صر توق الک اھان بم ! ! 

ونی ذلك الین کان طه حسین قد اختار مکانه مم « الوفد » 
وتطور الكاتب الذى بدأ حياته مع « الأحرار الدستوربين » حزب 
الصفوة الختارة وأبناء البيوتات أو « مطايا الاجليز » كا سام سعد 
زغاول » وانتقل واتنهى إلى الوفد حزب « الكتل الشعبية » 
وال ركة الوطنية . 
رک 
#قافية مدوية فى ذلك المين وشى مجانية التعامم . . «لأنه لاء 


وأصبح طه حسين وزرا للمعارف فى حكومة الوفد وقاد م 


والمواء » من حى الناس جي . . وكان هذا إا وافتثات كبيرا 
على المابةات الا e‏ وقاومته يومثذ بکل‌سلاح .. وشهرت بعاه حسین 
على كل المتار . 

کا .اط تخسن يومد يعمد اكب 5 الفذبون فى 


الأرض » با کان آم ما بشغر ل توفیق اسک ہو رجه الماجی . 


سظز هذا اتبا کبیرا جلیلا من فس الیل کان سادا 


ن٥‎ 


للادب المرلی انوع وعدا اک الآداب هو أ مد آمین کب 
فى مساجلة « ... الأب الأمريكى. حمل لواءه اليوم رجال مارسوا 
اليا الا ن شج شرا ٤‏ | پکتبوا نی خیال وأوعام وأعلام 


E 


وإما يكتبون أ كثر ما يكتبون فى مشكلاءمم المالية ومساثامم 
اليومية وحيانهم الاجتاعية وأ كثر هؤلاء لا يستوحون أساطير 
اليو نان واارومان وإعا يستوحون متمعمم ومافيه وما يصبو إليه 
وللا دیب‌العربی أن پستوحی امریء القیس أو شمر زاد وللکن حب 
أن يكون ذلات نوع من الأدب لا كل النوع ولا هو النوع الذالب 
ولاهو الأرتق » ٠‏ 

رکان الکاتب یمنی الکتاب الاًمر یکیون‌ف فار ما ینار بين. 
شقايابيك وسکوت فینز جیرالد » وأرنست هماجوای وغیرم . 
الذين شرحوا الجتمع الأمريكىااماصر » وكشنوا كل ثفر انه وأزماته 
وقدموا آنمن تراث مله الأب الأمريكى . 

ولكن توفي المسكم استفز ورد منفعلا ليقول : 

« إنى مضطر أن أقول لاصديتق المبجل أن استيعاء أساطير 
اليونان والرومان وامرىء القيس وشهر زاد هو النوع الأرق من 
الأدب » فى كل أدب لا فى الاضى وحده ولا فى الماضر بل فى الد 
اا وبعد لاف السنين ما دام الإنسان إنسا وما دام رقیه الذهنی 
عير م يصبه نسكاس فالإنسان الأعلى هو الذى يصون الال الفىعن 
الاشتفال الأرضى فى أى صورة ومحتفظ فيه بتمته الذهبية وتتافته 


الروحية » . 


r 


ووستطرد قالا « آنا لا اسل أبداً أن رق الإنسان هو فى تقدم 
أسباب معاشه الادية هذا هو الرق بالعنى الأمريكى ولكن الرق 
بالمعنى الإنسالى المثالى شىء غير ذلاك .. أن الإنان الأعلى ليس ذلك 
الذی بضع کل شىء فى فه . ولكنه ذلاث الذى بشمر محاجته إلى متع 
معنوية وأغذية روحية وأطعمة ذحنية لا علاقة 4ا من قرب أو بمد 
بضرورات حياته الادية أو المانية » . 

^ 

: يبا الذروة قاثلا‎ ٤ 

« الفن اللالص لوجه الال الةنى هو الأرقق والأبقى وذلاك 
مالا يسام به أحد أمين وهو يعتقد أن الفن المسخر للدمة الضرورات 
الو مية فى الجتمع هو الفن الأرتق مارا ولاريب بتلك الناريات 
الجدرثة ف‌السياسة والاقتصاد التى ترعى كلما إلى عات اجاهير ومداهدة 
الدهاء ومصانعة الجاعات والنقابات والميثات ومسارةالكتل والسواد 
من الناس واكءوب موهة إيام حمل كل شىء فى خدم مم » وخدمة 
الجوع معناها خدمة مصالمم الأرضية الادية من مأ كل ومشرب 
ومأوى لأن السواد والكتل ان يطابوا وان يقباوا ولن يمرفوا غير 
هذا النوع المادى من‌الطالب فإذا أردنا تسخير الفن فى هذه الأغر اض 
فمنى ذلاك المبوط به إلى ذاك الاون من أدب النحل أو علىالأقل إلى 


مرب من أدب الدعاية والوعظ والمداية » . 


٤ 


ول توم الجاهير ال جائمة المتضورة بحت نوافذ البرج الماجى 
فی كل الأدب المصری بأد عا وصعت وهوجمت به فى هذه 
الكلات ... ولا يمنى الكاتب الكبير أنه قال بتمادلية دقيقة 
« إذا کان فى الإمکان وجود فن مخدم الجتمع دون آن يفقد ذرة من 
قيمته الغنية المليا فإلى أرحب به واس من‌الفور أنه الأرق .. ولكن 
هذا لا نیا إلا للاٴفذاذ الذن لایظم‌رون فى کل زمان ... » 

وکان هؤلاء قد غاہروا وزخرت به الأداب الءالية وأصبحوا 
(lh‏ ومدارس وغیرت تاریخ الأدب 2 أوروبا وأمریکا وروسیا» 
وهى مدارس الواقعية النقدية الإجماعية والواقمية الثورية التى يرفضها 
ویزدریما توفیق ا سکم 

کان کل هذا فیا من الإبداع فی سب الثاروف جعل منه 
اشر كتاب الدار . 

ومع هذا محجب عنه « البرج الماجى » روبة ما حدث فى 
أسفله . . كان بلاحظ خفية م يمان العاريق المىحيح . 

مثلا « إذا زل الشرق عن روحه لأوروبا فا الذى سيبقى له . . 
لن یبقی شیء حتی ولا امه » ۰ 

والذى يصل بالاس عبر هذا الطاريق م قادتمم ( الطبيعيون ) 
و(الإفيون). 


« إن الطلبقات العليا وحدها هى التی تقر ف الام ٤‏ مثاا العلا 
لأن رؤوس الصابیج هى وحدها التی ينبعث منما النور آو الننلام » . 
ورسم ذه الطبقات .. كيف تكد ساطما ودورها ( الطبتات 
العليا تصوم ولزهد » والطبقات الدنيا تطعم وتقتم ا ن وع لازم 
ارؤوس قاتل للا'جسام . . ولا يفنى رأس إلا وهو ظأمآن . : والأمة 
کات لا بشع هما ضياء إلا إذا كان أسغاما فى الزيت وأعلاها 
. فى المواء) . 
انلطر الدام الذى ېدد کل المحضارة هو . أن اش رقسیصبح 
اليرم | ارمز الصارع امادية لأر طبةاته الايا غرقٽ فی الترف 
وغرة ل e‏ اذه و دك دآن نقذ تغسا ریا , 
وکان هذا تشخیمه للمشکلة فی مارس سن ۱۹٤۸‏ أى قبل. 
شہرین فقط من نشوب حرب فاسطین 1a‏ 
و کان کاب رف بق فی البرج ناجيه مومه وهو } جیاره) 
وذات 2 اتر عليه جاره تاليف حزب . 


ما قولك لو شرعنا فی انتخاب نحو ثلائین ارا من الطراز 
الأول نؤلف منها ازب . 
= حزب من ایر . 


0 


وللا 

س هناك صموبة بدأت الآن . 

ھان ب 

س هل تظن أن من السل أن جد اجار الذى يعترف أنه مار . 

س إذن ) أن الأوان لتأليف هذا الحزب . 

س بالطیع . 

وانهت مشكلة الزبية . . وذلك بالطيم قى الإطار الرسوم . “ 

ویأی التفصیل فی حدیث موسع : 

السياسة هى اللباقة والمباترة واللةة والبراعة والكياسة وآن 
تستحب ناتم الداطة من أصبع منافسك إلى أن بفافلك التافس 
ویسحب بدوره الام ويضعه فی أصبعه ٠‏ 

س والشعب: . 

س لقد دخل أبضا حلبة اللعب وأصبح أ كثر تمافتاً واهاناً 
وأشد شو ارؤية الام ينتقل من يد إلى يد شأنه شأن القامرين . | 

- الشعب مسرور بذلك. . 

كل السرور . . تأتى الحسكومة ومعها برلانها وانتخاباتما 
أى عدة الروليت اللاصة بها وينصب الواد وتزدحم الجوع وتنتقل 


fv 


النقود من جيب إلى جيب » وبعاو الصياح من فم إلى فم » وعتد 
اواد وتقام الولالم . ويغمر الشعب جو صاخ بكجو الأعياد ردا 
هن الزمن » ينسیه شقاءه ویلمیه عن مصیره » . 

5 قشل الب يذاه ذلك المثل الشعى القدم ( من يتزوج 
می قلت له ياعى ) » والأم هنا هى السلطة فلاغرابة من خروج الاس 
أفواجاً من ال مزب الذى خلا من السلطان ودخولمم فى المزب الذى 
للح فيه الصو لجان » . 

وهذا يقدم أفضل مبرر لإلفاء الأحزاب وفرض الوصاية على 
القطيم كا منطط السيد الجديد . 

والحل الأفضل للقطيع کا تجاء فى بحديت آخر ا( المدرسة الشمبية 
التى تتقصنا هى ال جامعة العسكرية الإجبارية لاجميع بغير اسنشناء » 
خيلت الشعب المصسرى كاه أو على الأصح جيله الجديد من الرجال 
ييصمر فى ذلك المصنع الإنساى الضخم » بدخل بابه جيل جديد هزيل» 
نشا على المبودية والفوضى لا يعرف احترام النظام ولا استمال 
السلاح ¢ م م من الدءوقراطية غير صندوق الانتخاب يشترى 
الأغنياء أصواته يفم ولام وبضعة درام » ولا يدرك من الوطنية 
سوی لات وعبارات ومتافات » تصورت هذا ال جيل بأغنيائه 
وفتراته » بوجماله وغفراثه » ومتمامیه وجېلاه » یلق کله فی صېریج 


A 


الليدمة المسكرية الإجبارية ترج بعد ذلك وقد عرف كل فرد فيه 
كيف يطل بندقيته وكيف ستيقظ ف الفحر عند صوت التفير )1" 

وهذا هو الحل المسكرى الفاشستى .. وإذا ل مقت يقتنع اليل 
الجديد . . بالل الفردى العص-اعى أو بالل الروحى فلابد من ج 
وقېره 2 e...‏ ما وف ا لياط !1 

وكان التاريخ عضى » ولا توقفه ( تأمالات ) الكاتب الكبير 
ى السياسة » ولمذا أسفر فى النهاية عن رأيه فى س al‏ کر ی 

الاجماعى الحتدم » وف إحدى ( التأملات ) بمنوان ال 
شیر و ن .)قال : 

( الملاقة بين رأس الال والعمل هى جوهر الللاف بين المذهبين 
المقضادين » أحده يقول إن راس الال يستفل المامل وبرج كل 
کده ES‏ عرقه » والتالى بول أن رأس الال هو الذى 
جازف فله وحده بمرة جسارته ء والحقيقة التى أراها فى طريق التياور 
هى أن لا نطالب كالذهب الأول بالقضاء على الرأمالية » ولا أن 
نت رکا کالذہب الثانی ٤رح‏ وحدها نى عرة الاستغلال ولكن بعل فى 
رای‌شمار؟ بواجه به المامل رس الال .. استغانی واش رکنی ف الرع). 

والشار كة أو ( الرأسمالية الشعبية ) هى آخر الشمارات والحاول 
المعروفة لإنقاذ الرأسمالية واحتواء الاشتراكية ووعا إلما لكاتب 


۳۹ 


فی جتم ع کان يعرف أن ٥(‏ ) منه عاكون )۹٩(‏ من الأروة 
وأن نورد ما کټېه الغربيون حول هدو ار کة ولكن ماکتبه 
اا الفكرين المر بين تقولا داد ف عث له عن الاشتراكية غ 


( إن المبداً القاثل بأن بشارك المال فى جزء من‌الأرباح بالإضافة 
إلى جورم هو حيلة رأسمالية » وهو لا حل الشسكاة الاجاعية ء 
لأنه لابافى سيطرة الرأمماليين » ولا بزح استغلال النظلام » بل هو 
لايفءلى سوى أن يكسر المد الثورى عند المال » أنه مثل المورفين 
يمطى للمريض ليخفف الأ ولكن لإ يماج المرض ) . 

ولقد کتب تولا حداد هذا فی عام ۱۹۲۰ وکتب توفیق 
الک بیانه عام ۱۹6۷ » بعد ریم قرن ٠‏ وى فترة بلغ فما مد 
القضية الاجماعية ذروته اچ وليملن انه وافق على الاستغلال وبقاء 
النظام:. . بشرط ( إنسالى ) واحد هو أن يشترك المال . . وبالوم 
ا اصہحوا ش رکاء 

ان موقفه من القضية الاجماعية هو أصح مواقنه .. وهو بؤكده 
el‏ وبكل وسال الإيضاح . . وللشباب الفاثر الثاثر فى ذلاك الحين 
سنة ۱۹٤۷‏ وجه بالنصح فالا : « ها الى الذی صنعت له أجيال 
الشباب العرى فى تفوسم| مثالا ذهبياً تعبده .. فصر فما عن پو 
إلى ااغامرات الرة العظيءة التى قام أشخاص إمم فورد وروكةار 
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وکروب .. بل حتیآشداص فاط المصری امم عدس وبنزابون 
وموصيرى . . هذا الئل الأعلى المحكوعى الذى غرستة فى نفوسنا 
الرتبات الضخمة لءمل الروتين الفارغ » هو الذى أفقدنا عدتنا من 
الرجال الأ كفاء المنتجين ومو الذى أضاع من أيدينا ميادين الأروة 
الحقيقية فاحتاما الأجانب الأحرار أععاب الذشاط الواقفون بالمرصاد ».. 

وهكذا كانت مش كل الشباب هى الاختيار بين الوظيفة والعمل 
الر ٭ .وین آن موا کبیا لایعمل. أو ملیوتیراً منتحا مثل 
ررد و کوب داومل اون و و سراف االأجانت الاجر او < 
وھۋلاء انوا E‏ والاستمارات الأجنبية » وكانوا ا 
ودا صميو نيبن ومتمصبين وتبرعوا بالأموال الطاللة لإقامة 
المستءمرات الصميونية . 

ونی موعظة اخری بضع توفیق لمکم الأساس النظرى فيقول : 

» أن تجاه التاريخ الإنسانى يتقدم من الاجماعية إلى الفردية‎ ١. 
وهذا حق إذ الفردية هى عنوان الكرامة الإنسانية » هى شعور‎ 
الإندان بقيمة فكره وإحساسة لا بفكر الجاعة وإحساسما أن‎ 
ا يوان لا يكر بةكره ولا بحس بإحساسه إا هو يكر ومحس‎ 
بغريزة الجاعة كاما والنوع كله . . وان برق الميوان إلى مرقبة‎ 
الإنسان إلا إذا استقل فى ته کیره و إحساسه . إن الوعیالاجاعى فى‎ 
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الحيوان هو الذى جمل الحيوان حيوا » والغردية أى الرية هى التى 
جلت لاان )ناا 

وهو ی النہاية یلاخص کل شىء وبوضحه قائلا : 

« مجتممنا حقمم کان إل ان ¢ الناس بأشياء أخرى غير 
السياسة وكل شىء فى الوجود هو فى الحقيقة أرق من السياسة . 
وإلى أن نترك هؤلاء البضمة القليلة من السياسيين الحترفين يصيحون 
و بصخبون فى نوادمم » وننصرف نن الم-كرين إلى نوادينا 
و مجامعنا الفكرية . . وعن الرياضيين إلى نوادينا الرياضية وحن 
الماليين والاقتصاديين إلى نوادينا الالية والتحارية وإلى أن تتعدد 
نواحى النشاط فى البلر وبذهب هذا النوم واتجول الذى شل كل 
جانب إلا ذلك الإانب العقم وهو االنياسة ٠‏ إل أن غدٹ کل 
هذا فلا أمل فى المجتمع رى . . فلفدع اله أن يتدارك هذه 
الأمة رحته » . 

والسياسة بالنسبة لمر بين فى ذلك الحين كا نت الاستقلال » 
وقد دعام إلى الانصراف عنما ماما . . إلى الرياضة أو التأمل 
أو جع المال . 

و ذا م یکن توفیق الحكم غريباً فى أُخبار اليوم » م يكن 


أله وازدهاره عو 
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وفى النماية سقعطت انلطط والمشاريع .. وقامت الثورة فىمصر.. 
وفاجأٽت لجع وسسرى القاق والجزع ... وسارع الكل ليغيروا 
خططمم و 1 و ھا . 

وأصبحت الممءة الآن هى انتحال الثورة أو التفاذ إلا . . أو 
بطمو ح أ كر ( الاستيلاء علا ... ٠.)‏ 

واستبسلت أخباراليوم فى هذا الصدد .. أعلنتآنما كانت أول 
من نادت بسةوط اللاك ونما التى وضعت نامج الثورة . 

واطمأن توفي ق السكيم . . وكتب أولأعاله (الأيدى الناعة) 
ونشرت لأول مرة فى أخبار اليوم مفتةحة ( أدب الثورة ) كانت عن 
الأيدى الناعة التى م تعمل أبدا . . والتى عاشت على عمل الأخرين 
لأنما لم كن تمرف ... واكنما الآن تتقبل مصيرها وتبدأً حياة 
جديدة مم الشعب ٠‏ 

وكان بطل المسرحية أميرا يض بساطة وإنسانية وفكاهة 
«ويواجه كل المتناقضات الجديدة روح رياضية مرحة تى انما 
بالل السيد: 

وبمد الثورة قام أ كبر الأمراء بإطلاق اارصاص على كل خيوله 
ومواشيه وأغنامه النادرة . . وود لو استطاع أن طلقه على فلاحيه . 
روهرع معظم الأمراء إلى هريب أموالمم ومجوهرالمم . وساف ركثير 
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منم للخارج لیعماوا مع أقلام الخابرات الأجنبية لاسترداد السلطة . 

اڭ المسرحية دعوة لاتسامح والتعايش ون اول فصل هن 
أدب احتواء الثورة . 

ولكن تدافع اليل . . ل يقف ولم تعترف الثورة بأخبار اليوم 
وأصدرت نما ( الجورية ) ثم استولت على حيفة مصر القدعة 
(الأهرام) .. وأصبحت اسان الال الرسمى .. وانتقل إايما كلالثقل. 

ووجد الكاتب الكبير آن الأفضل والأحك أن ينتقل إلى 
هناك . . ويترك البرج وراءه ويذهب إلى الأهرام 

وهناك وقف على يسار الثورة . .معلا وناصاً ... و أاكتشف 
أنه من شر ا ¢ بل کان أول من 5 ) ال عبد الناصر ) 
شخصيا . فى (عودة الروح ).. « لد أعانت آنه قادم وسوف 
رج من القرية وسوف تف حوله اجیع ) لیصیح الكل ف واحد) 
وسوف اق بالحلاص » . 

ومضی أ کثر بسارا حتی کا تب ( الطمام لکل ة و (e‏ مسر حية 
اجناعيةاشترا كية بماءً.. وتال ت كتبه من‌القلهة الحصيدة ف الأهرا م 
2 مات عبد النار واکتشف أن فة ا ضائعاً وبدا اس تر ده 
وأی | کتشاف . 
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ولول مرة فی تاریخ الدب والادباء فى مصر وف أى بل آخر 
محدث هذه الأساة المزلية . 

أن یما نکاتب کبیر آنه فقد وعیه وأنه فقد هذا الوعی امشرین 
سنفة کاملة . وأنهبعد أن استرذه أصبح ,ری عکس ما کان راہ تماما 

وأنه هذا يستحق العفو والمساحة ! 

والكاتب يكتب ويتصرف عادة عن رؤية واضحة وموقف 
حدد من الناس والأشياء . 

وحيما بدن الكاتب Cli‏ يعيش فیه» فأنه صد مع تفسه » 
إما أن يعلن المرب والقاومة ضده » وإما أن يأسحب منه ويماجر 
بعیداً عنه » وها أن ینطوی وینزوی‌ويماجر إلى داخل نفسه » وبظل 
حى تنكشف الغمة يمان رأيه صحيحاً وصرع ٠‏ 

وهكذا تصرف الكتاب دابا . . القداى والحدلون 

وما أن قبل کاتب نظام ویجده ونی به وبنقده أحیا 
فى هذا الإطار ثم ينقلب اة لیرفضه وبلغیه ویندد به با کله قائلا 
إن وعيه ضاع ثم عاد . . هذا فقدان نفس والللق . . . لا يسترد ! 
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بیدا « عودۃ الوعی » بسقطہ کان أحری بالکاتب وبأی گاتبہ 
أ يرقم عنما إذ يقول فى المقدمة « م أطلع أحداً على هذه الصفععات » 
وأردت أن أدسما بين أوراق اللاصة وأحتفظ مها احتة‌اظى بثىء 
خفن وق وا امف زات لت الي وقت اذه 
الصفحات خطيه مطوية إلى أن شاءت ظروف فى مناسبة من المناسبات 
أن أطام علا صديتا قد آثى به كل الثقة وإذا بعدد من النسخ قد 
تسر بت » ... وظمر عودة الوعى ٠‏ 

وكل من يعمل بالثقافة أو الكتابة فى مصر » أو من عنم 
الس يعرفون أن القصة مختلفة ماما وأن الكاثب الكبير استدعى 
ذات يوم اثنين من السكتاب المعروفين » كل ممما على حدة 
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وسل إلى کل مهما نسخة ليست خطية ولكن مكتوبة على الال 
الكاتبة وطلب إلى كل مهما أن يقرأ ما فما ۴ أن يستنسخ عدوا 
منٰها وأن بوزعما على عدد من الكتاب سمى أساءم .. نم حملا إليه 
كل الآراء والانمکاسات . 


وقرأً أحدها « الكتوب » ولم بز له ولم محفل ما طاب 
اللكاتب الكبير الذى عاوده السؤال ولم علك إلا أن یبدی له رأیه 
فيه ٠‏ وأنه ليس ذو قيمة وليس شمادة حقيقية عل العصر . م أ كد له 
أن هذا ليس الوقت المناسب على الإطلاق لنشره . و نفذ الكاتب ‌الثانى 
ما طابه « الأستاذ » . ونسربت النسخ بعلل کاتما وتدپره » وتبین 
بعدئذ أنمما ) يكونا الوحيدين . موضم الثقة والسر . 

وشات فة منود ۾ أن توقق امک كتب کتابا ضد 
عبد الفار » وأنه إوزع سرا وسرى كل الفضول الممكن . وأراد 
کل مثةف أو مت بلاس آن محصل عايه أو أن يقرأه . 


وكان الكتاب فى ذاته خيبة أمل کبیرة ولم يهر بین الوطنیین 
والتةدميين إلا النفور والإزدراء . وذلاك فمزاله » وتناقضاته » لاس 
بالكتان أو البخت أو اللخور © ولش الأوب أؤ النياسة أو 


الإثارة . ولا يقدم مزايا توفيق لمكم 


التقليدية . 
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ولکن تلان اكاب واحتنی به کل الاحتةاء القوى 
الوتورة ال کانٹ بحت غومة عن کاتب عو کب فا ا 
أو عريضة إنمام : 

یھر ها کات توزع تو زا غو وا اضف عل فر 
اا 

وبمد ,عض الوقت ظمرت « عودة الوعى » مساسلة فى صحيفة 
لبنانية ولم تكن مجرد صدفة آنا ححيفة الرجمية والقبلية العربية > 
الأولى وأشدها تعصباً ثم ظهرت بإحدى الصحف فی توس حيث 
يصب حقد خاص عل عبد التادر فيد زەن بعيد . 

ومن العالم العرلى . . انتةل الخطوط إلى أوروبا وظمر فى مجلة 
« اسبرى » الفرنسية . كان الاستماريون E‏ » وخاصة فی 
فر ا روق السوبس وال جزاثر » ويبحثون عن وثائق إدانة 
واام خاصة من مصر ويأيدى مصرية . 

ولم يمير الخطوط البحر الأبيض وحده » والكن جاه صديق 
رة حسينافوزئ . ,وساد االأنمن أف آل وسلنه!إلج تخفية فراسية 
مات مع ايفن الوقت ق مصس ٤‏ و كبوا كتابا غالا 
عنما ثل أفضل مثيل وجمة نظر « الاستمار الجديد » فى الثورة . 
وتولت السيدة ترجته ونشره فى الحلة . 
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واكن يةول توفيق لمكم : 

« استفحل الأمر ووجدت ذات يوم مجلة فرنسية مترمة وقد 
نشرت ترجمة غير كاملة من نسخة من تلك النسج المتسربة » ء 

وبعد صدور عودة الوعى بأشهر صرح فى روز اليوسف : 

« تساءلت لماذا يصطدم جيل الثورة بالثورة وجواب) على هذا 
السؤا ل كثبت انطباعالى فى عودة الوعى وأوصیت أن لاتنشر إلا بد 
أن أودع المياة » والکن منه لله صدبقی حسين فوزى » أخذها 
ونشرها 2 ذهب يستمع إلى الا وسیقی ور کی وحدی » . 

ام تسرب الکتاب اما من خاف ظمره ویفاجیء ساط 
عل ر 

وحق الکاتب على ما کتبه حق مطای ومقدس » وکان علاك 
لوأراد أن يوق النشر أو أن عنمه ويندد بن اسفاوا ثقته 
ولكن . 

5 جاءا كر من ناشر بطاب نشر الأصلالكامل وهنا عزمت 
على أث أقاضى قانو6 كل أولئك الذين نشروا هذه الصفحات 
البتسره والمترجمة بدون على . . وإذلى ونسبوها إلى » ولكن بعد 
التروى واستشارة الأصدقاء اتضح أن المقاضاة قد ءل مم الإنكار 
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مذه الصفحات وما فها من رأى » وهذا الإنکكار لبس من شيمتق 
وأنا ]نكر قط شيا كتبته وأن من حق اناس أن يطالموا 
ما أ كتبه فى السر والعان لأن القل والنكر فى رأيہم ملك الناس 
جیما ولاس ملکا خاما بوس على صاحبه » . 


ومن بين دور النشر جميما اختار توفيق لمکم دازا انر 
لا مخنی انجاهانما ويعرف اجيم لن تنشر ون استعين . . وم بقدمه 
لنافرى كتبه السابقين . 
ورواة هذه الوقائم والأحداث أحياء قرأوا مقدمة السكتاب 
وعجيوا . . وم على استعداد إذا أراد الكاتب أن يصيسعوا علنا 
کل الوقائم . 
ویستشہد الکاتب اکب رکثیراً خلال کتابه بصعنی لامع من 
أصدقاء عبد الناصر .. وهذا « الصحفى » بدوره روايته .. وتقول : 
« تلقيت مكالمة ذات يوم من الرس السادات وسألنى مرا . 
ھل قرات کتابا لتو فيق الحكم أصدره ضد الثورة وجمال عبد الناصر 
باسم عودة الوعی . . وأجبت أنى ل أقرأً وم ع بل اسك : 
وطاب إلى الرئيس رى الأمر » . 
EE‏ الج کے راسا ورویت له القصة وسألته 
واطما نت لانه CLE E RE‏ من هذا قد حدث . 


ورجعت إلى !ردس السادات وأ أ كدت له عدم عة الواقعة واادت 


يمن حل إليه الوشاية » ولكنه سخر عرارة من معاومانى عن يعملون 


ص طت إل لاتصال بالرتاسة لز ودولى بنسخة » . 


« وداخانى الشك ٠‏ توفي الحسكم لا بمکن أن ذب وکل 
شیء یکتبه نشر أو ل ینشر يأ ,4 la‏ | إلى ونناقشه د بل ونستهلکه 
جدلا ونقاشاً . وعمل مثل هذا لا يقدم عليه وإذا فمل لا 


أ کون آول من ,راه ویعل به » . 


« وجاءتنى الاسخة وقرآنہا ومہقت . ٠‏ جاوز ت كل شىء 
تصورته أو خطر بہالى » . 

« وذهبت إلى توفیق المكم فى أشد حالات اليرة والاننعال 
ولأولمرة وم يكن ذلك لان كةب بقدر ما كان لأنه أ خنی عن الاأمر» . 


« وأذکر آننی قلت له وما . . ا وکنت قد کتبت تقیما للعیاة 
الفنية والفكر ية خلال عشرين سئة وقلت فما ما تشاء » لما جر أحد 
أن ينازعك نىشىء . هذا ميدانك ولا ينكرمعليك أحد» ولكنك 
أقحمت نفسك على ميدان ثبت أنك لا تمرف شيا عنه . وإذا 
آثبت هذا الكتاب شينًاً فو جملت التام بالسياسة وعدم إدر اکل 
اللطلتى للا تم خلال عشرين عام سلب وإيجابا» . 
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«وآخذ توفیقالمسکیم بتحایلویتنصل » لقد کتبه ولم یه » 
وقد أراد أن حنغظ به مذ كرات خاصة » ولم يقصد بدا نشره .. الخ 
هذه الحجج الواهية . 

« وطاب مى السكاتب الذى تأصلت فيه عادة البمد عن رجال 
السياسة والحكام » والذى رفض مقابلة عبد الناصر . طلب إلى 
بإ لاح أن أرب له لقاء مع الرئيس السادات الكى يوضع له الأبر 
ويشرحه . . وبالفمل م هذا وذهبتا مع إل القابلة » وخلال الطريق 
كنت أنتظر لأرى كين تكون الراجمة بينالنكر «فوقالاطات» 
وبين السلطة والدولة . . ولاأحب أن اروی شیا » أو أت ذ کر 
ذلك المشمد» . 

« وأ کدت على توفیق الحسکیم آنه عیب کبیو أن مدر هاا 
الكتاب بإسمه ونی تلك الظروف . وأدر تأنه يمرت کاأعرفمن 
الذى كن أن ينيد منه » ومن الذى كن يقف وراءه والكن 
وبعد قليل ظمر السكتاب مطبوعا بلا" الأسواق » . 

والصحنى اللامم من أصدقاء عبد انان . هو :الطبع الأستاذ. 
مد حسنین هیکل ریس کر چ الأحر م الذی. أصبحت. هذه. كلا 
صناته وألقابه لدی توفیق الحكيم !! 

#X# 
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وتننهى مقدمة الكتاب بنداء يوجهه توفيق الک ج 
الأقالام وأهل الفكر . 

« أحب آن یقہم الاس من ذلات آنہا رای وشہادنی أمام 
ضمیری ولا آحب أن تؤخذ عل اما موقف سیامی وحک لہا علی 
التكس » إن أطالب بالبحث النصف والتحقرق الدقيق والكشف 
عن القيقة بعد فتح ملف هذه الفترة بأ كما » . 

« أن اليمة الكبرى امل الق والفكر هى اللكشف عن 
وجه الحقيعة » . 

ولكن فى الصفحة التالية مباشرة يقدم توفيق الحكيم 

3ذ السطو ر لست تار غا ]عا هۍ مشاهد وم اعرا رجت من 
الا كرة ولا تستند إلى أى مرجع آخر .. للفترة مابين هذين التار نين 
وم الاریماء ۲۴ ولیو سنة ۱٣٠۲‏ إلى يوم الخد ۳ بوليو ۱۹۷۲ » . 

وتوفیق الجحکيم رجل قانون قبل أن يکكون کاباً وقد ظل 
طوال حیاته ینادی « بالبحث عن الحقیقة » واکنه یدلی بشہادة آمام 
ضميزه. ٠‏ ويصدر حكاً وفى قضية بالغة الأهية والتعقيد من الذا كزة . 
وقبل أن بستنفذ کل أل النفی والإثبات . ولایفی فی شیء أن ذا کر ته 


or 


لا تزال حفظ أن الممد بدأ يوم الأربعاء وانهى يوم الأحد بعد 
عشرین e‏ 

شېد الكاتب الكبير وحک وب ریه ف جي متلاطم 
د عشر بن i‏ طويلة عاصفة من الذاكرة ویر أن سةد ك ای 
مرجع ار . 

وقد كتبت عن هذه الفترة آلاف من الكتب والأحاث 
والدراسات بكل اللنات » وصدرت عنما كل الأحكام السكنة فى 
و . ولأول مرة يفتح كاتب مصرى كبير اللف وبشد 


1š E 
: ویضدر حا من الذا ر2‎ 


ولقد كةب تى موضع آخر من‌الكتاب «هذه الرحلة من مراحل 
مهمرالتىاستفرقت عشرين عاما سوف قكون موضع دراسة مستفيضة 
وأرجو لدارسيما أن يكون لام المدل والموضوعية وأن لا تطفى 
على تفكيرم المادىء الرزين أى حزازة ومرارة ومجاملة ومبالفة » . 

م قدم طم جمیع مثلا للمکس 1 ! 

وقد يکون من واجب الكانب أن ينقد نفسه وقد يكون من 
حقه أن يمذب‌نفسه » وقد یکون فی‌استطاعته أن يفقد وعیه ویسترده» 
واکن فال عليه دان وقبل كل الواجبات والمقوق آن حارم نفسه . 


o 


ویول توفیق امک : 

« أن التبفيذ ال مر يع عقب قيام الثورة لقرارات كانت نستفرق 
الأعوام والأجيال هر نا وجملنا سير خلف الثورة بغير وعى » . 

ويقول آيضا : 

5 اجيب أن شخصا معلل :عسوب غلل البلذ وهو مر أل 
الفكر وقد أدركته الثورة وهو فى كولته ينساق هو أيضا خلفى 
ا جاسالماطنى ولاخطر لى أن أفكر فى حقيقة هذه الصورة الت كانت 
تصتم انا ء كانت الثقة فما يبدو قد شلت التفكير » . 

وقول أا و 

« غەرنا سر أو حل لائدری کیف فکرنا ورا کان سره 
الحاص رعا كان الل الذى جءلنا نعيش فيه بتك الأمانى والوعود . 
فا کنا لت إلا أن نصدق ثم ناب الكف بالتصفيق » . 

ول اا 

« حن كمول الثورة ما عذرنا ؟ ما الذى خدر عقولنا .. لم يبق 
إلا جاه واحد وصورة واحدة هى ما ترجه لنا ساطات مخفوفة بدوى 
الطبول » سحرونا ببريق مال كنا نتطلع إلما من زمن بعيد . 
واس کر وتا رة مکاسب وا خاد فک ر احق غاب عا آارعی € . 


oo 


ولزید فیقول : 
« اعتدنا هذا النوع من‌الحياة الذىجماتنا فيه الثورة جرد أ+ 
استقبال » . 


مز 


و ريصيف شا : 

«کین استطاع شخصمثل أن ری دلو ەواق لاتأثر 
کٹیر؟ ما رای وسم ویظل على شعوره الطيب 9 عبد الناصر 5 

أهو فةدان الوعى . أهى حالة غريبة من التخدر » . 

ويدين تسه فى المهاية قال : 

« ادت أرىء نفسى بهذا لأن إدانتى الحقيقة هى فقدان الوعى 
وأنا فى الشيخوخة وبمقل يعيش ف التفكير » . 

وها لاس ا ولا تدا وة إذلال » وهو طلب عنو 
وغفران من مذنب ارتكب كل الكباثر يقدمه إلى أباء الكنية 
وکرادلما وقبل‌أن يصدروا ضده قرارا رمان . مذنب خاطیء یتقدم 
حاقيا جاثيا يطلب الغفران » ويلمس المردة . 

وقد خرجت الرجعية المصر ية بعد وقاة عبد النامر تاس 
طالب يدم كل من شارك من قريب أو بعيد فى المد الآثم . 
وتنادى بالمثيل بهم قبل تمليقمم على الأعواد . . ولوس هذاك أشد 


o 


بوعفية من وة مو تور ميد الناظة أو هيا هيا عدا وهى قن 
بت يومد إعصارا لإ يقت ق وجه خد ونتف لاسوئ کل 
الساات: 

ت توفیقی ا ا وسوی حسابه قبل ان تو صد 
الأبواب ! 

NX» 

وام تكن مصر خلال المشرين سنة برا مظلما أغلق على 
:الصربين وسدت النوافذ وأسدلت البوابات 

ولم عدث أن نوقش نظام ونقد وهو جم وامتدح بحل أنواع 
الجدل والطوار مثل النظام الذى قام فى مصر خلال > عبد الناصر . 

وکات کی إدارة مذياع صذير ٠‏ لتقلل سل من الحطات 
والموجات » نہاجم أو تنتقد آر جد کل شیء وأی شیء بحدث 
مشر 

وانتشر فی معر ماسمى ثورة الترانزستور فى أبعد القرى 
وأفقر الأحياء . وكان أغاب امواطنون . الذين لا عل ولا ثقافة هم 
يستمون إلى كل الحطات فى الشرق والغرب ولا يدعون شیثا عر 
بقیر قاش ! 


ov 


وان وى امک أ كبر الكتاب » وفى.القمة فى جريدة 
الأهرام E‏ صيفة #بزة ذات مكانة خاصة طوال ذلك العصر . 
كانت فى قاب الأحداث وتنةذ لو أرادت إلى كل القالی 
« واللفات » ولو کلف نوفیق الک تسه أقل عناء لاستطاع أن 
يعرف کل ما يدور . . 

وتوفيق الجحكيم جيد بالطيع اللغات الأجنبية . . وكانت ترد 
إلى مصر وام تنقطع ورد إلى الأهرام خاصة كل الجرائد والجلات 
العربية والأجنبية بكل الاغات » وكان بستطيع لو اطلع عایا أن ری 
کل وجات النظر ال كنة حول النظام . ويستطيع أن حتفظ بوعيه 
وتوازنه حتی ولو م يستطم التعبير ! 

وف الأهرام مكتبة کر تفم کل ما کان يصدر عن مر 
وعن النظام من کل رأى واجاه ولم يكن فى بض الوقت بغر 
ن تصدر كنب وأمحاث ودراسات ف الشرق والفرب كان اهام 
الباحثين والدارسين لاينقطم > ومن کل الزوایا ووجہات النظر . 
ولم یکن هناك سوب واحد لک ل اللا عي آعين توفیق 


اكيم . 


وإذا كانت دعاية الفاهرة وبطشما من القوة بحيث فعات هذا 


OA. 


وأبطا ت كل الموانم » فإن توفيق المكيم خرج من مصر وغاب 
عنما خلال ذلا 2 ما برب من قلات ستو ات »عاش اق پاریتن 
مدبنة النور » وممبط شبابه وأحلامه وأعز ذكرياته . 
اب أن يمين مثلا لمصر فى هرثة اليو سكو وأجيب طابه على 

الفور وذهب إلى هناك . وكانت موقا ملانما ومدة كافية لكى 
يراجم الأمور ويرى القيقة بعيداً عن مؤثرات القاهرة » وأن 
يود برأسه وقلبه فى اللكان الصحيح . 

واكن‌الصحيح والواقع أن الثورة أىثورة بميدة عنأن يفم مما 
توفیقا کیم . . والبطل الثوری غریب اما فی کل أده » وأبطاله 
ياواد ىن اى ليون يو نۇق ويلاغون او هم جرد متفرجین 
أو هار بين يلوذون عخبأً أو ورون كل شىء خفية .. لا أحد فىأ بطاله 
يواجه القضايا حتى النهاية » ولا أحد ممم يفكر أو يث فى قدرته 
على صنعم آو شیر اليا 

والدراما الجيدة الى عاشبما مصر خلال عشرين عاما وبطاما 
التار نى » بقعان ماما خار ج قدرته على الثمم والإدراك. 

وهو لا يراها أ كر من مسمرحية ملة صاخبة مقطمة الأحداث » 
ومليثة بآم تماما مثل ریق غريب يشد تراجيديا شكسبيرية ق 
مسرح میب ! 


04 


ونی أول لقاء بين عيد الناصر وتيتو فى أواثل الثورة خرج تيتو 
یقول « هذا ثا رکبیر » وحینا قیل له نه لیس ما رکی قال« لا ہم 
آنه ثورى عا يكفل أن يصل إلى الحقيقة » وقامت على هذا الأساس 
علاقة ويقة حميمة . . استطاع تتو من آول لقاء آن يتشا جوهر 
الإنسان ٠‏ .کا لا من آن ید رکه توفيق المسكم . 

ويقول الكاتب « الكبير » نى عودة الوعى وف مءرض 
الحدیث القارن عن ورۃ ۱۹۱۹ . . أن هكان يجب بسعد زغلول » 
ولكن يود ذهاب عدلى للمفاوضة مع الإتجليز : 

وقد كان سعد زعب الشارع والرعاع وقد نصبه الشعب تلفاثياً 
وبالإرادة الجاعية . 

ركان عدلى زع الأرستقراطية وسايل الطبقة التى اسقدعت 
الاحتلال لكى يقمع الثورة 

ورفض سعد أن يذهب هذا الرجل لكى يفاوض على حقوق 
مصر زعم الثورة فقط هو الذى بلك الوكالة والحق . 

ولکن وفیق ا لمكم كان يود لو ذهب عدلی يفاوض وبق 
سعد ليساوم فى « تمادلية » جارية . 

وهو قد يعجب بالثورة ولكنه لا يعادى أبداً اللطة ويوفق 
بين الائنين لأجل صفقة واراحة تقسه ٠‏ 


۰ 


وجوهر عودة الوعى واكتشافه الكبير هو القانون الأساسى 
آلذى السياسة المصر ية نى عمد عبد الناصر » والذ ىكان ورا ءكل 
المامى « سارت الأمور كلما فى شثون الدولة خارجما وداخاما على 
هذا المسلك ولمذا الحرك . . انفعال وردفعل » . 

وقدم توفي الىك الثل النوذجى : 

كان عبد الناصر قد أعد خمابة بلقا ويعلن فما خطة أو رؤية 
لاسام نى المنطقة » غير أنه سح من‌السفير الأمريكى وقتفذ كلة استقبله 
انی زيارة فلم تمجه الكامة وانفمل وغير خطبته فى الال وكان 
ذا السات الانفعالى تأثيره على مصبر الوطن كاه » . 

وبعزز رأیه قائلا : 

« من يدرس بعناية الأحداث السياسية والمسكرية والاجماعية 
اتی وقعت ف مصر على مدی جک عبد الناصر جد أن الحرك انى 
اتيت ها كان هو الانفعال ورد الفعل ولوس التة-كير الرصين 
المادى الرزين المبنى على بعد النظر » . 

وهو صرح هنا أنه درس كل شىء بعناية واستخلص أم النتاج » 
وهو بقدمما فى هذا الإ از . 

« بادرت الثورة إلى تنفيذ مشروع السد المالى واعتمدت فى 


۱ 


تنفیذہ على می ركا بالطب فأمريكا هى التى وقفت بجوار الثورة عند 
قيامما وأسكتت الانجليز المرابطين فى القناة . . وإلاكانوا جاءوا 
بدیاو بام وطاراہم وأجمضوا الثورة ف نصف ساعة . ولکن 
الملاقات بين الثورة وأمريكا ما لبت أن توترت للأسباب المعروفة 
وكان أن قال وز رخارجية الولايات المتحدة المستر دالاس ذلك القول 
: 5 
الناة دع تعویضات وى وقت يبق فيه سوی اقل من عشرة 
أعوام لإتهاء امتياز الفناة وعودما قانوا إلى ملكية مصر بدون 


الذى أغضب عبد الناصر فكان رد الفعلبالإنفءال اتاد وصدر تأ 


دنم أی شیء» . 

وھکذا فن ماحدث ام یکن تمبيرا عن تاریخ أو قيا 
لہادیء أو مثل واکن رد االات وردود فال . الص-دامات 
الفردية بين ريس دولة عصيى وسةير سليط ووزر خارجية 
قال 

وقد يكون عيعا أن الثورة قامت بغير نظرية مسبقة وأا تمت 
قبل موعدها الذ ى كان عدداً » وأنما واجہت كل الواقف والمصاعب 
غير المعوقة . واكنما كانت حاولة فى حقيق الأمانى القومية لصر . 
ولم تكن زوة فرد وام تقم فی فراغ چ 

وقبل أن تقوم الثورة وبعد أن انقصرت وخلا لكل مرحلة من 

¥ 


مراخلما كان ها الالزام والإطار والاط المريض الذى تتحرك فى 
دائرته ولا رج عه . 

و کان فام ونیا وبر اعا وبدات نورات حر کة اباط 
الأحرار قبل الثورة » ثم « البادىء الستة » التى أعلدت بعد جاح 
الثورة مباشرة » ثم فافة الثورة!.. ثم اليثاق سنة ۱۹۹۲ وأخرا؟ 
بیان ۳۰ مارش ۱۹۹۸ . . وکاہا تعبير عن مراحل الثورة الوطنية 


ل 


والأورة الاجماعية جاهیر مصر ! 


وام يكن‌الصدام بين مصر والولايات التحطة صداما بین اريس 
وااسفير والوزير » ول کن هکان صا( محتوما بين #ورة وطنية ودولة 
استمارية . 

وف سنة ٠۹١۳‏ بمد الثورة ببضمة شور جاء المستر دالاس 
إلى القاھرۃ . . ذات صباح فی واشنجطن قال لتر ہاور « حان 
الوقت لكىأذهب وأاقى نظرة على مايقعله هؤلاء الأولاد ى مصر» . 

وكان « الأرلاد » هو الوصف الذى خلمه السقير الأمريكى 
فى القاهرة علىة ادة الثورة الجديدة بمد أن عين نفسه وصياً علم . 

وتقدم دالاس بطلب الانضمام إلىحلف يقوم فى الشرق الأوسط 
وحمل المنطقة كاما امتدادا للغرب وحلف الأطلنطى . ولم ينقعل 
أحد بل على المتكس تماما تقدمت الثورة بالبديل الوطنى والإجاى 
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للا حلاف » وبنظارية واستراتيجية أفضل وهى « الدفاع عن الداخل » 
ورفضتما الولايات المتحدة ومن يومما بدأ الصراع بين الثورة وبين 
الاستراتيجية « الكونية » الأمريكية التى كانت تريد أن حيط 
الكون كله بسلسلة أحلاف ! 

ولم توء الملاقات بين الأورة والولايات التحدة » بقانون 
الأنفعال وردود الفعل وباختلاف الأمزجة » واكن لأن الولايإت 
التحدة أرادتأناستولى عل الاورة وأن حرفا إلى اتقلاب كواو نيلات 
ہولنی ار برازیلی . 

ولم يرفض الستّر دالاس ويل السد من أثر مشادة وام توم 
مصر التنال فى ثورة غضب . ولاسد قصته فما مف ٤‏ ولككن حا 
رقض الستر دالاس المويل أهان الدفير المصرى فى واشنجطون إهانة 
بالنة وأص-در بيا كان فريداً فى التقاليد الدباوماسية ودعا الشعب 
العرى فيه أن يتخاص من حكومته ااتى سوف تسوقه إلى امجاءة 1 

ولم يكن عبد الناصر مفاجئًا عوقف ا٠ر‏ دالاس » وقبل أن 
يسافر السفير الصرى من القاهرة أ كد له عبد الناصر أن الولايات 
المتحدة لمن تول السد وآن موقنمم انى غا أضي القز عل 
أن ذلك لازال ممكنا » ودعه عبد الناصر وتنى له التوفيق . 

م فوجثت مصر والعالم بأساوب الرفض » وكان من الصاف 


٤ 


محيث لا ملاك دولة ترید آن تحغظ کرامتہا إلا آن ترد ردا رادعً ۰ 
وقدکان . 

م کان لا بد أن تبنىمصر السد مهما يكن‌المن وأن يكون هذا 
هو الرد الصحيح ولا بد أن تبنيه معتمدة على تفسها ومواردها أولا ٠‏ 
أن تسكون الفوة الذاتية الصرية مى عاد الثورة فى الدفاع والتنمية . 

وكانت قناة السويس مصرية خالصة » وكان الوقت قد حان 
إن م یکن قد تأخر ‏ لاستردادها - 

وم تكن الفناة جرد استمار أجنى ولكن كانت جر عيقاً 
غار؟ فى نفوس المصربين جيم وقد اسقفلت مصر واستنزفت 
وخرجت صفر اليدين من إنشاء القناة ثم احتلت كالما واسثعمرت 
أجل الناة . مات عشرات الألوف من عال السخرة » وابتزت 
مثات ومثات الملابين من عرق وكد الصربين مذ توقيع عقد 
لتیار حت رید مسر من کل اسما حن الفامیم ١‏ و كانت 
القناة داناً دولة فوق الدولة . 

ومنذ البداية كان تأميم القناة مطلبً المصسريين .. وكارٺ 
المديوى إسماعيل تفسه أول من طالب به « أن تكون القناة لر 
ولا تسكون مصر للقناة » . 
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كانت القناة منذالبداية مشروعا سياسيا كانت فرنسا تريد إقامة 
شر كة من ش ركات الاستعمار الكبرى .. وتقيم امبراطورية فراسية 
فى الشرق لم تستطع حلة نابايون أن تؤسسما . 

وبعد حصول بربطانيا على أسمم مصر فى القناة ثم احتلال معمر 
أصبحت القناة شريان المجياة الرثيسى للامبراطورية فى سيا وأفريقيا . 

وبعد المرب العالمية الثانية تضاعفت أهية القناة بسب البترول 
واللحرب الباردة وثار صراع حاد فى المحاف, الفرى بين بريطانيا 
وفرنسا وأمريكا حول القناة . 

وان لأيد أن شود افا امال مف د٠‏ ونعك جك 
الا حليز وحربر « منطقة » القنال عكري كان لابد أن بتم حرير 
القناة سياسيا واقتصاديا » وأن تؤمن ونسترد » ولا محل _ استعمار 
جدید عل القدم . 

وکان لابد من استردادها وتأميمما .. حى واو ام تقم أزمة 
الساوتا يدا اة و تاتا للاستة لال . . ام يكن من المكن 
الانتظار عشرة سنوات . 

ولم یتم الةأميم عفو الاحظة .. ولم کن دة التأيم جذندة 
أو منفعلة ٠‏ طالبت قو ى كثیرة فی ثورة ۱۹۱۹ بالتأميم وظلت أمدية 
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وطنية بجددت بعد المرب العامية الثانية وتصدرت برامج أحزاب 
وتنظمات « ثورية » وظمرت أمحاث ودراسات عديدة ومفصلة فى 
القضية . وأعدت الثورةبعد قيامما بقليل طاق من اتلبراء ومكتا خاما 
لدراسة ماله الةناة ۔ عي ثكا ن كل شىء جاهز حين أعلن التأميم . 

وقد تم وجح .. وحقق کل نتانجه التی فاق تکل المقدیرات . 

ولا ينهم توفيتق المسكيم الثورة بالانقالية والغامرة سب 
واكن يضمما على حافة « الليانة » وبالقهمة المكررة المستبلكة . 

« اعتمدت الثورة على آمريكا بالطبع فأمريكا هى الى وقفت 
جوار الثورة عند قيامما . وأسكتت الا بجليز المرابطين فى القداة » ٠‏ 

وى وى اکم أن ثورة ٠۲‏ الى أحبما وأيدها ذاتيوم 
کانت تدییرا آمریکیاً . . صنمته م قامت عمایته آمریکا حی سامت 
الملاقات . 

والرجمية اللصربة التى تود لو استطاعت أن تسل مصر کاملة ك 
الولايات المتحدة كا سلما أساافما إلى ربطانيا جد الجرآة اتشكاف 
فی اور وتا اما کات مو مرد رو اديا امریكا : 

ويقول عيل الخارات المركزية الأمريكية الذى کان مناطاً به 
شئون مم وجمال عبد الناصر . . وهو مایا زکوبلاند . 
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« كانت الخارات ال ركزية الأمريكية تعمل جاهدة لأجل انلاب 
عسکری فی مصر . وکانت تبح بہمة فی الیش المصری عن طاقم 
يصلح هذا . وکانت تمرف أن هناك حركة وتنظا للضباط الرطنيين 
ق الجیش الصرى وکانت رید بأی من آن تصل الم ا 

د وأرسات الخاسرات المر كزية الأمريكية أ كنا رجا هاف الشرى 
الأوط کازج روزفلت ليقو م بالة ودلا من أن يسل الم 
اكتشفوه واستطاعوا أن یضلاوه 5 وآن مرا التنظم وحیما امت 
ورة بوليو . . عرفت الولايات المتحدة بالنباً من الصحف ناما مثل 
بای المواطنين » . 

ويقول رجل آخرللمخاءرات ال ركزية مه جوستین کان مناطا 
به مشكلة عبد الناصر « كنا نکرهه ومنت کا لاقت أحدا ار 
ولکن ت ی نستطیم شیا إزاءه ۰ م تكن فيه فرة تيع ان 
E‏ إليه منا» . 

ولس هذا وصف العملاء . . 

ولم يكر عبد الناصر فى حديث له مع الكاتب الفرنسى بنوا 
ميشان [تجابه ذات يوم بأمريكا « كنت أقرا الصعف والجلات 
الأمريكية وجب بطريقة الحياه الأمريكية وذلاك بالطب قبل أن أفرم 


وأدرك أنها دولة استمارية » . 


A 


ولوت الثورة من صن الولايات المتحدة 1ا قام الملاف مبکر؟ 
جداً منذ ۱۹۵۴۳ وظل بتفاقم حتی حرب ۱۹٩۷‏ وحتی ار بوم 
فى حياة عبد الامصر . 

وتبق الإهانة الوطنية لمصر يين جميء وهى أنه كان فى استطاعة 
الا جليز أن بقضوا بدبابانهم ومدافمم على الثورة فى نصف ساعة . 

ولم يكن الا جليز قد استطاعوا بهذه الدبابات والدافع أن بقضوا 
على كفاح حفنة من التنظمات النداثية فى منطقة القناة . ولجأوا 
فى النهاية إلى إشعال اريت فى القاهرة فى المأساة المعروفة . 

ول تكن لدى الامجليز » نية لاتحرك كا ثبت بعدثذ . كانوا 
أ كثر الناس دراية بسقوط فاروق وحتمية نهايته . ولا يميرون 
مصیره آی اهام . وکانوا بدورم ببحثون عن بدیل . 

وقد أرسل اللاك فاروق استفائة م يابوها وأرسل للولايات 
التحدة فسارع السفير الأمريكى ايطلب بليفة كبيرة حماية .جلالته 
وضمان سلامته . 

ومنذ اللحظة الأول لاثورة إلقحمت بها الةوى الوطنية والشهبية 
ول يكن الا جليز لستطيهوا فى نصف ساعة أ بقضوا على اليش 
والشمب ما فى غل تورة حلت الوص , 
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وینہی توفیق لمكم فى النباية وى النتشخيص الأخير إلىآن 
عبد الناصر « لم يكن رجلاسياسياً ولم تكن له قط طبيمة رجل 
السياسة والتى كما رجال اتصل بم وعرفهم مثل نهرو وتبتو 
ولكنه أقرب إلى طبيعة الكاتب الفنان المالم والعاطنى ويظمر أن 
الظروف هى التى دفعته إلى طريتق غير طريقه . . ولو أنه ترك 
قطبیمته لکا ن کاتا ناجک . 

وذلات بالمعنی الذی ينمه توفيق لمکم سيائ والكاف ب 

ولکن توفیق امک ینقض کل شیء قاله حین قول فی 
صفحات آخرى من الكتاب الختلط المقائق « آذ کر يوم جاءلى 
الصحن اللامم صديق عبد الناصر باسخة من كتاب فلسفة الثورة ممداة 
إلى منم ۇلفه ازعم وفکرت بعدقراءت هکیفبصح لسیامی‌آن یکشف 
ورقه لامالم هذا » . 

خد ت أن اظفت بعد ذلا على مقال فى جريدة فرنسية بقلم 
أستاذ من أسانذة التاربخ والسياسة الفر نسيون حلل الكتاب حليلا 
علهیا وبين مافيه من‌أحلام وآمال وتصورات كاد تشبه الإمبراطورية 
الواسمة للدولالمر بية والأفر بقية التى تنتظر الزعيم أن يؤلفما فهو رى 
أن دول العروبة وغيرها تبحث عن زعيم . وأدهشنى بعد ذلاك 


ما جاء فى بءض الصحف العالية أن كتاب فاسفة الثورة هذا تقول 
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توزیمه فی المارج جتان فى نفس الوقت السقارة المعمرية والسفارة 
الاسرائيلية » . 

وبمذا فإن عبد الناصر ليس فقط سياس-يا بل زعيم منتظر وهو 
لايتحرك بالانفعال ورد الفعل ولكن یعرف |١‏ بريد ووضع له قاسفة 
وخطة وريد إمبراطورية عربية أفريقية عربضة » وقد قرأ توفيق 
اكيم الكتاب وجب كيف يكشف سياسى ورقه إلى هذا الد .. 
وقد قرأ الكتاب أسةاذ فرنسى خبير ويش فيه توفيق اكيم فعا 
يبدوا واستخلص كل النتاح . . وقامت إسرائيل لتقرع واقس 
الحطر عن هتار عرلی جدید ! 

وهذه امقائ ستحق وقفة عند کل ا 

فلسفة الثورة كان عحاولة فكرية وسياسية لتحديد مكان 
مصر على خربطة العصر » ودورها فى حياته » ولم يكن إعلانا 
لوحی مقدس أو تمالم « زعيم » أوحد ! 

وقد جاء نی اللکتاب حدیث عن دور هام يبحت عن بطل 
وام يكن يمى حال افتةاد المنطقة إلى فوهرر نازى جديد والكن 
تشي صا لافراع المةاندى والسياسى الذى كان قاب » ول جز القيادات 
والسياسات القدية عن مامه ولافتعاد الةو ى الحديدة إلى قيادة معاصرة 
تواجه غاا مدا 
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وهذا هو ما فممه أستاذ أمريكى غايد كان عيدا للجامعة 
الأمريكية فى القاهرة هو « كليلاند » قال « كان العام العرلن قق 


ثورته الفرسية أو الأمريكية ويبحث عن واشنجطون أو نابليون» . 


کن لابد أن تواصل الثورة البحث عن فکر وعن ل ون 
لاتنقطم عن البحث فى عالم متغير . وأن تملن هذا ولا خفيه . 
وعبد الناصر ام یکن سیاسياً بريد سطة والکنه کان أولا ثاثرا . 
والثائر دانما ذو رؤبة يماما لناس ویبشر بها ٠‏ لابد أن يكشف كل 
أو راقه ليعرفو نما . 

وهکذا کتب غاندی حیاته ونشرها وھکذا فمل نهرو مثلا » 
وهذا كةب کكارل ما ركس «رأس الال» وأصدر لينين «ماالعمل» ؟ 
وكذلك فمل كل الفادة والثوار والزعاء وهم لا يمماون بالمناورة 
ولكن بثفة ونضال التاس . 

وإذا کان آستاذ؟ فرنسيا قد فهم فما آخر فيذا رأية اللاص 

٠ ““- 3‏ . 2 2 . 
ولايعى القيقة » ولو ذكر توفيق الحكم إسم الأستاذ وإسم ال جريدة 
الى ذكرها لا كان صما تير رأيه . . معرفة اناه والجاهه » 
والذين اموا عبد الناصر بالفاية والتوسمية م الاستماريون 
ال بطانيون والفر نسيون إيدن وجى موليه . . وقد قال هذا ذات 
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بوم « إن عبد الناصر بريد إقامة إمبراطورية عربية إسلامية تسترد 
اسبانیا ثم تزحف على فر فسا » ! 

ولو ذ كر توفيتق اكيم أيضا آ-اء الصحف المالمية الى نشرت 
آ ق سار اال توزع كتاب فلسفة الثورة » وماذا قالت بالضہط 
لعرف السبب » ولكل حيفة عالمية كبيرة مواقةما الجددة من مصر 
والمرب وإسرائيل . وتفسر كتاباما ٠‏ 

وإذا أراد أن بعرف ما هو الكتاب الذى تطبعه الآن إسرائيل 
وتوزعه بنشاط فإنه كتاب عودة الوعى . 

وبروی مستشار بسفارة مصر بالیونان « ذات يوم وصلت فی 
ريد السفارة نسخة عربية من كتاب عودة الوعى ودهشنا حيا 
وجا آنا مطبوعة ومرسلة من قر ص . و استقصت السفارة الأص . 
ووجدت أن إسرائيل طبعت كيات كثيرة من‌هذا الكتاب وتوزعه 
فی کل مکان » ! . 

ولم تحط ذاكرة توفيق اكيم بشىء من مواثيق الثورة ولا من 
أحاديث وخطب عبد الناصر الكبيرة ووقةت عند فاسفة الثورة . 

ولس عيبا أو هة أن يكون السياسى « فنا وحالما عاطفيا » 
وأن يقتصر فتط على « النكاتب » وهذا فمم قاصر لاسياسى المعاصر 


أوالكاتب على السواء والسياسة هى تقر بر مصير اللإنسان » والسياسى 
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اتلاق ملك رؤية وعلت الإرادة ليحقةا والسياسى لابد أن يكون 
حالما فنانا عاطفيا لأن قضيته هى الإنسان » والكاتب لبس‌هو الذى 
ع فى برج من‌العاج ولكن يصوغ أحلامه وبشارك فى مقيقما مما ! 
وكان‌هذا الفمملياسة هو ماجمع بين عبدالناصر وتيتو ورو .. 
مع اختلاف الواقع وجملمم الأعدة التى قامت علما جمة سياسية 
وحضارية ءريضة م « عدم الامحياز » ٠‏ 
ولم يقرا توفيتى اكيم مر اسلات الزعاء الثلاث التبادلة وكان 
فى وسعه بل ومن واحبه أن يقرأها ليءرف عق وبمد « الشخصية » 
كا تقضى قواعد الكتابة والسياسة وإصدار الأحكام ! 
يتشبث توفیق اكيم بتعيزه « أن الإنسان أحیانا ,رى 
الأسخاص من خلال طبيعته فل كانت طبيءة عبد الناصر هى 
اويش » وجيب ينعم مؤكدة . 
RF##‏ 
وحور عودة الوعى والقضية الكيرى التى صدر باسمما وبسبما 
الكابة هى ية وقول وق لمکم « لأول صة 
فی تاریخ مص اللمديث رى الامور على مثل هذه الصورة » العقل 
الصرى وقد ختم عليه بسبعة أختام فل مجر بعد على أن مخرج عانا 
رأى الف ارأى الزعيم المعبود أعوام طويلة مضت وق مصر سحافة 
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وفہہا جاس نیا وفیہہا اعاد اشترا کی ہو ال مزب الواحد الذی يضم 
كل عناصر الشعب ويقال أنه أعلى ساطة فى البلاد هل مم صوت 
واحد على صفحات جريدة أو كتاب أو مجاس نیابی أو اجماع عام 
جرؤ على أن بہدی رأيا حتاف عن رأى عبد الناصر ؟ ۰۰ وإذا كان 
قد جرو فمل نمكنه السلطة من توصيل هذا الرأى المارض حيث 
يسمه الناس ويره الآخرون ؟ أقول أن هذه رعا كانت أول مرة 
فی تاریخ مصر الحديث محدث فما أن بظہر معبود له من القداسة 
والمظمة والسلطة مالم يكن عاك الأ نبياء والرسل فالا نبياءالر ساون 


من السماءكانوامجدون من #ادهم وبناقشمم ويعارضمم » . 
هکذا .. ؟؟ 


وحرية التعبير لا بقدمم| أو يوفرها أى الحكام ولكن يصنمما 
الكتاب وف حوار أو صراع دام مع النظام . ومع الاک ۰ بل 
ومةاومة إذا ازم الأ 5 وتاریخ حرية التعبير هو تاریخ الكتاب 
واله-كرين الدين وقةوا وصعدوا وقالوا لا إذا ددت س الرية » 
وهؤلاء م الذين بملكون حق الشمادة . بعدئذ. 

وق د کان لدی توفيتی الحكي مكل القومات . . كان لدبه القدرة 
على اللوار والصراعوالقاومة واكه ‏ يفمل»وهويقول فى الكتاب. 
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» او اق صا لاا من أصدقاء عبد الناصر زارٹی وما 
فى مكتبى بدار الكتب وأخبرلى أن رئيس الجكومة جال 
عبد ااناصر يدعو ى إلى تتاول الشاى فى بيته دعوة خاصة لن محضنرها 
أحد غير نا . . فقلت له ممتذر؟ كيف أذهب إلى رئيس الحكومة 
وما آنا إلا موطف فى درجة مدر عام في فضحك وقال أنه لا يدعوك 
بصفتك موظفا بل بصفتك مؤلف عودة الروح الى قرأها ويقول 
آنا ثرت فى تكوينه الوطئى فقلت له ولو أرجوك إبمدن عن 
رجال ام «؟؟ 

والكاتب الذى يتصدى لقضايا الاطة و fall‏ .. والذی يملن 
الزامه لاد أن ادل ويصاول رجال الحم ولا کن آن يتمد لا نه 
لاکن آن ع علیہم أو حا كېم إلا إذا واجپهم وعرفمم أوثق 
معرفة مكنة . 

وق دكان أول واجب لتوفيى العكيم مادام الال قد تسرب 
ودد کل شىء أن يذهب وأت طالب وياح وأن ستأنف 
تأثيره على كوين الزعيم ومساره الوطى لاأن يعتصم بمكثبه 
ولرفض.. 

وإذا انالا بسعى إلى المففكر فلا بعكن أنيبتعد هذا ومخاف 
3 يقف فارسا يمى الحرية . بعد عشربن عاما ولم يكن صحيا أن 
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توفيق الحكيم ,رفض القابلات و يقشبث بالبمد عن رجال المحم . 

ويصحح « الصحفى اللامم من أصدقاء عبد الناصر » القصة 
فیقول . 

دت ان ادرت الثورة قانو یسمل ان بق له سنتان تی مدة 
اعلدمة من الموظفين أن عال إلى المعاش إذا أراد بمعاش كاأمل . . 
وكات الثورة تريد افساح الطريق أمام الموظفين وتصفية موظنى 
المد انقديم . . واتصل بى الأستاذ توفيق اكيم وقال أنه عرف 
أن الوزبر قد قدم مذ كرة لقطبیتی القانون عایه .. وآنه لا بريد الماش 
وطلاب إلى التوط لدى عبد الناصر.. و حمست > کیف مال توفیق 
الحكيم إلى الماش ويعامل كاتب كبير ماملة موظف حكومة . . 
وفا حت الرئوس عبد الناصر . . وكان موققه نفس الموقف وقال 
لا مكن أن تيل الثورة كات كبيراً مثل اكيم إلى الماش . . 
لقد قرأًنا كاءا كةبه وأثرت فيا » خاصة عودة الروح .. ولا سمح 
الثورة أن حال الكتات البار إلى الاستيداع فى عمدها .. وأضاف 
عبد الناصر .. إذا کان لايۇدیآعاله | حكوميةفىدارالىكةب يمين 
له وكيل أومساعد قوم هذه الأعال.. ووقف الأهرام مع الوضوع 
وجمل منه قضية خاصة « اله_كرضد البيروقراطى » وأثارهذا الوزير 
الذى قدم استقالته وتباما عبد الناصر . وقوفا فى صف المفكر » . 
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«وجاء الأستاذ توفیقا لتک إلی‌مکتی بكر وبطبف الشکرء 
رتال آن هذا موقف تارینی . . وآن التاربخ کله ٭ ری حالات 
قليلة وتعد على الأصابع انتصرت قيا السلطة والثورة لكين ضد 
الوظفين » وأن هذه من أرفميا . . وف أقضل دايل على طبيءة 
الثورة ونواياها . . وطلب الأستاذ توفيتى الحكى فى نہاية الحديث 
أن يقابل عبد الناصر . . ليقدم الشكر بشن وتات رغبقه لار یس 
عبد الناصر الذى وافتق وقال بحضر فى أى وقت وبلغته بذلك ٠‏ . 
ولكن استولتعلى الدهشةحين قال عضرلى )ذا من وكيل الوزارة» 

«وسألت مستفرباً إذن من وكيل الوزارة لتقابل ريس الحسكومة 
بعد أن قبل استقالة وزبر بسبهك وهو بوافق على مقابلاك .. وعقدت 
الدهشة لسانی وتفکیری حین قال . 

« نم إذنمن‌ وکيل الوزارة . آناموظف › ووكيلالوزارة اق . 
ولکن عبد الناصر من بدری قد ببق اليوم ويذهب غد . 


« ولم أروى القصة لمبد الناصر ولم أناقشه بعدذ فى القابلة .. وم 
ری توفیق الک عبد انناصر إلا حظات حینا قلده الوسام . . م 
يوم افتتاح الأهرام وكانت الشكوى الوحيدة الى شكاها إليه هى 
ارتفاع الأسعار ف ىكافتيريا الأهر م . . وأمي عبد الناصر على الفور أن 
کون كل طلبات توفيق السكم جا على حساب الأهرام » . 


VA 


وحدث أن‌قابلتوفيق الحكيم بعدذ الرس الادات وخرجت 
صورة بعد المقابلة توحى بأنه سمي د كل السمادة . وقابل العقيد القذافى . 
واستةرق معه فی جدل طویل حول مبادیء ومناهج المج 

بل وظمرت صورته جنا إلى جنب مع اللاك حسين ملك 
الأردن فی حوار تم فى الأهرام .0 يكن قط قاضى القضاة الذى 
يذهب المحسكام إلى جلسه وبعد عناء ولا يذهب قط إليهم .! 


## # 


ور ما كانت الربة فى مصر فى عد عبد الفاصر غير بموذجية 
ورا كانت القيود والجدود قأنمة ومستةزة واسكن المشكاة حادة 
وقابمة فی الفر بکا هی فی الشرق » وابس هناك نظام بعد تتم فيه 
الكاتب بكل حريته امطلقة . 

وأزمة التمبير وأدب الاحتجاج . والأدب المطبوع على الال 
الكاتبة .. مشكلة فى الغرب حيث لاجد الناشر ومشكلة فى الشرق 


حيث لا جد الناشر وخثى الرقيب !! 

ولم يكن الأستاذ توفيق الحكيم بترأ الصحف وا جلات الصرية 
التى بنبنى أن تقر و!اتى لم تنقطع بها الساجلات والمارك وأثيرت 
على صفحانه اكل القضايا .. 


۹ك 


وى صحف الثورة اأساء والجهورة والشعب 

وام يكن يشهد المسارح .. فنه الأول وهو رض آوذن رة 
والتمرد والنقد الاجماعی .. سار تر وبر خت وابسن ورناردشو .. 
ثوريون تقدميون لاتنقصمم المرأة والوعى . 

ويطيب لارجعية المصر بة ألتى أمضت سنين الثورة قابعة تتربص»ء 
أن تثير قضية الحردة وان جد الجر أ لتنمی عل الكتاب والمفكر ن 
المصريين خاذهم أمام الطفيان . 

وقد کو ن ممءة الكاتب هى أولا نقد الواقع ونةد الثورة .. 
اَن ينقد الواقع حى بغار خذريا وأن ينقد الثورة حى لاقف أو أن 
تنحرف .. واسكن مممة الكاتب أبضا ليست هى الرفض الطاق 
والدام . والكانب الذى بقول لامطلقة لامختلف فى أثره من 
السكاتب الذى لايقول إلا نعم .. والكاتب الذى لايقول نمم لا 
هو صحیح أو يد لاعکن آن يقول ا1 هو باطل أو ا4 
ولم يكن فى استطاعة كاتب مضرى أن لايؤيد وعخد الانجازات 
الظيبة الى عت + اوأن ينقد فى فس/الوقت ومارض السلببات 
الكبيرة فى أقصى نطاق ممكن وقد حدث هذا دأنا وباغ الحوار 
ذورته بعدالنكءة وطرحت كل القضايا فى مساجلات حادة ورفيعة .. 
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وقد دفع عدو كيير من الكتاب والمكرن المصريين نا غا 
لأصرار م على حقمم تى التعبير والا بصتوا قط . . وكان لدجم 
الوضوعية بعدثذ ليقولوا نعم . ويعرفيم جيدا توفيق الحكيم . ! 

وهؤلاء لابصيحون ویصخبون اليوم ولا بتباهون .. وم 
,رون ما حدث يفم أبعد وموضوعية أعق . لق دكفات الثورة حق 
التعايم اكل مواطن وبنت مدرس ة كل يوم وكرت الحصار الثقاى 
على مصر وذهبت‌البعثات إلى كل جامعات‌الشرق والغرب .. وهاججت 
الثورة الفكر الاستمارى وامتخاف وفتحت الطريق أمام ثقافة أصيلة 
جديدة . . ولم تكن هى الى تحتم على ءقل مصر وروحم| . إسبعة 
أختام ولا أخد سةطليم 

وام يكن أمام توفيتق العكيم خاصة ما حشاه إذا ما كةب .. 
وبروى « الصحنى اللامع من أصدقاء عبد الناصر » . 

سان وش الک ذات يوم مخطوط] وقال لى هدا لقراءة 
ولاس لانشر وكرر علىهذا التحذر .. وقرأت «بنك القاتى»وقررت 
النشر وأرسات الفضل الأول لهطبعة وظمر فى أهرام الجعة » وجاءلى 
اكيم قلق منزعجاً وهدأته وقات إذا كانت لديك الشجاعة لقكةب 
فإنلدينا ال#جاءةلننشر » واطمأن » وأثار الشر ضجة شديدة وسخطا 


لد بعض الا جبزة وسارعوا بالشکوی إلى عبدالناصر »و استدعالی وکان 


۸1 


امیا مريظا ق السرنر .وسال اذا پاکیم .٠نا‏ 1 أقرأه 
وقرأت له الصل الأول وقال لى وماذا فی الأ . . کل هذا حح 
ويستعق النقد : . وما دام كةب بوميات ناب ف الأرياف قبل 
الورة فلا بد أن ستطي طيع أز ن كةب نقداً أفضل للثورة وطلب إلى 
الاستمرار ف‌النشر وأن ب أ ارامت ٤‏ ود ووی کف تالقان 
امشمور « زوار الفجر » وأ كلنا نشر بنك القاتق . 

وهذا هو « الطاغية » الذى لم يتر ك توفيق الحكيم موضماً 
وإلا وسدد إليه سمما دامياً .. وقد كان الكاتب الكبير يظن 
« أن الشعبية تنبع فقط من القلوب أو من صور الأمانى والوعود 
والآوحام وال كاذيب » وللكن ما كنت أظن آنا بمكن أن تصنعم 
وتؤاف تأليةا وقوزع ها أوراق هتاف كأنما نوته موسيقية لاغناء » . 

كانت شمبية عبد الناصر فى رأى الحكيم مصطنعة مزيفة » 
صنمت باللداع مرة وبالإرهاب مالة مرة .. 

وهتاك مثل سیامی مشمور يقول أن الثورة عيد الفقراء وام 
الأغنياء وزم الثورة بطل لافةراء والكادحين »وطاغية للاقطاعرين 
والرأسماليين .. 

وحينا يقف الكاتب فى هذا ال مانب فانه رى وفاء ال جامير 
وإعجابہا « صباح «ستیری » وبری الجاهیر تفسما کا بقول توفيق 


Ar 


لمكم . قطيع « مين لكل جماعة منم أربطة أول الصف أوفى 
الوط وعلى رأس كل مجموعة واحد يشير إلهم بالبدء . .کا محدث 
ف ى كورال الموسيتى وكورس المسرحيات » ٠‏ 

والجاهیر الصرلة عمل م مصر ومهر كما من البداية إلى 
الماة » وهى تعيشما وتمانما مئذ أول انتفاضة فى القرن الماضى 
حتی حرب | كتوبر .. وقدع ركنا الأحداث والمآمى والانتصارات 
الكثيرة وهى قد ترغم أحيانا أو خدع بعض الوقت ولكنہا بوعما 
فطرتما لا تعترف بالقهر والتضليل عشرين عاما طوبلة . م ملل له 
وعجده .. وهذا وصم لکل ح رک الشعب ووطنيته فى مصر . 

وقد خرجت الجاهير وهو ممزوم تطلب إليه البقاء . وخرجت 
بعد أن مات لتبكيه وتودعه كأعز الأبتاء والأًبطال . . وخرجت 
هذا العام فی ذ كراه . لتعلن أنه لازال بطلما ماما کا كان .. 

امجاهیر لا مجد ولا تظل وفية لرجل إذا « مات وترك مصر 
ولس ها وعى ولا حرية بل ولا كرامة إنسانية » كا خم توفيق 
الحكيمكتابة .. 

والجاهير لا تتشبث بالطاغية الذى ساقما بعصا غليظة أو لحتال 
الذى سحرها بعصا مايستروا وبالمستبد الذى « أدمج مصر کا فيه 
واستطاع أن نتم مصر البالغة من العمر خسة آلاف عام أن مرها 
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حو عر الثورة ونظامما وأن لاعر ها قبل ذلك ولا بعد ذلك يستعق 
ال كر ٠»‏ 

« وهذه هى العملية البارعة اضةط مصر العملاقة ووضعما ف علبة 
الثورة ونظامما لقد خنق مصر وأفقدها الوعى محقيقة <جمما الال 
عر التاريخ «. 

ولمذا « كان لابد الكتاب عودة الوعى أن يكب ف يوم 
هن الآبام «. 

ولیکن صحیحا کل ماقاله توفیق الحکیم . . وهو قد استرد 
وعیه کاملا.. منذ يوم الأحد ۲۳ يوليو سنة ۱۹۷۲ وصدر الكتاب 
وذاع وشاع . 

والکاتب اللنزم بعد عشرين عاما كالة لابد أن فطق 
کالفذیفة لایسکت عن حق ولاینام عل ضیم ولا ری متکرا أمامه 
إلا دفعة حياته » إن لم يسقطع بيده أو بقلمه ., 

وکان أم ماقام به توفیق الحکیم بەمد استرداد الوعی . ۔ 
عر يض ة كتا وطلب إلى الكتاب جيم أن يوقءواعليما» واستجابوا 
تم رفعما ارثيس الدولة الرئيس السادات . 

ودقع معظم الموقمين على العريضة يمنا غالي لتوقيممم على 
الءريضة » لم يعرفوا له سبباً » ولم ينل صاحب العريضة شىء إلا 
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أنه ذهب وقابل الرس وخرج سیا مالا . اوظلب إن باق 
الموقمين أن يواصاوا النضال ! 

ومنذ بض الوقت صدر کتاب وثائق حرب أ کتو ر وعوی 
خديا أجراة موسي صر رنن عر الأخبار مم الوس السادات 
وفيه الحلقة ا مفقودة من القصة » والقى أو عرفا الموقءون عل المريضة 
لا وفوا : 

يقول اريس الادات : 

« طلبث أن أقابل الرجل الطيب توفيق الحكيم بعد المريضة.. 
ولكن دهشت حيا عالت من حالم أنه ذهب إليه بقول له لقد 
أردنا بالعريضة أن نهيىء له الجو إذا ما أراد المفاوضة مع إسرائيل» . 

وفزع الريس الادات من أن يكون هذا هو هدف المريضة 
انی وقع علہا کل تاب مصر . . الذين وثقوا فی توفيق الحكوم. 
ولم يصدر الكانب الكبير تكذيباً أو تفنيداً للواقمة الى مس 
الشرف الوطنى الذى كتب باسمه « عودة الوعى » . 


ولا يسرد الإنسان وعيه ليقاوض به إسرائيل ! ! 


= ځال‎ Ji j اه‎ 


الہ عوقراطے 


( هناك ثلاث قضايا أثيرة لدى الرجعية الصرية 
ق ماغل عبد الناصر . . وهى قضية الدموقراطية 
والسد العالى وحرب المن . . وقدكانت عور البحث 

تقريباً نى عودة الوعى ) ٠‏ 
وقضية الدعوقراطية قضية عريقة فى تارج مصر لأنما أول 
بلد فى الشرق نفذت إليه مبادىء الثورة الفرنسية مع حلة نابليون 
غلاا 2 :ولاق رفاعه راقع الطمطاوی قدم فى عصر مد على أول 
ترجمة عربية الرستور الفرنسى (دستور الثورة) واسكتاب مو نتتكيو 
روح الشرام ولكثير من‌الأدب السيامى الفرنسى ولأن الديوقراطية 
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كانت حجر الزاوية فى ثورة مصر الوطنية والتى بدأت ف الثاث 
الأخير من القرن الماضى ٠‏ 

وقد قامت تلك الثورة لتحر بر الك من استبداد الحديوى 
و إقامة ساطة وطنية دستور ية ولثيحر ر الاقتماد من رة الرأسماليين 
الأجانب وقد سيطروا على الاقتصاد عن طريق الدبون وسخروه 
لمم 

وقد کال کفاح الثورة » بتولى الوطنبين اااطة وإعداد 
مشروع دستور سنة 1 ۰“ وهو أول وثيقة من نوعہا فی تاریخ 
الشرق وأءدت خطة مصرية لسداد الديون والإصلاح الاقتصادى 
والاجماعی المام ٠‏ 

وللكن انت الثورة » بالفزو الأجنى » وأ-قطت الساطة 
الوطبية وأافى الدستور وأعلن الاحتلال آنه جاء لتثبیت عرش 
اللدبوى وليقضى على المصاة أى (الثورة) وليضمن المصا الأجنبيةء 
کی اسآ عست : 

ومن ذلك المين ل تمفصل قضية الد ءوقر اطية عن الفضية الوطنية 
والاجاعية » وأصبح واضحاً أن لن تقوم دوقراطية حقيقية قبل 
تصفية الاستمار والاستغلال وأن يتحرر الشعب تسه إققصاديا 
:واجماعيا ليصبح أهلا لارسة هذه السلطات ! 


2 يكن الةشل فى أول معارك وتجارب الديوقراطية نہاية 
الكفاح » بل على المكس » أصبح ( الدستور ) أول مطالب الركة 
الوطنية المصرية . 

كان الدستور أحد الطالب الأساسية للحزب‌الوطنى وإقامة حياة 
دعوقراطية نيابية سليمة وظل شعار (الدستور) أولشمارات وهتافات 
الوطنيين الممر بين . 

ول يصدر الدستور الصرى ى هذا إلا سنة ۱۹١١‏ بعد لورة 
سنة ۱۹٠۹‏ » و كفاح جماهير الشءب الصرى . 


وقامت فى ظله أول حكومة وطنية دستورية بعد انتخابات عامة »> 
دق ا خاس اواز زع الأمة والثورة سعد زغلول والوفد 
بأغلبية ساحقة » وأصبح أول ريس حكومة مصرية ديوقراطية 
رلانية. 

ولكن بعد أشر قليلة من قيام الكو مة دخل التدوب انآ 
البريطانى مجلس الوزراء على رأ س كتيبة عسكرية مقدما إنذارا شديد 
الاجة وساسلة مزا لمطالبالستحيلة » وأدت إلىاستقالة الوزارة » وكان 
ذلك لأن الضابط البر يطانى (سيرلى ستاك) قاد اليش المصرى أغيل 
ف الشارع » ولم كشيت غير عادى فى فترة عنف طويلة خلال الثورة . 
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وأهدرت الديوقراطية وتا كد أن السلطة فى يد الإحتلال 
لا زالت ولم تنتقل إلى الب . وقال سعد زغأول مرارة « كانت 
غلاطقنا أنتا صدقنا ننا مستقاون » . 

وفرضت بد حکومات غور سور » وحکمت مصر ( بالید 
الحديدية ) أو بدستور مزور » وأقيلت الحىكومات بأمر من الللك 
أو مثلالاحتلال وأقيمت الأحزاب » وتتابع انحدار الياة السياسية » 
وحول الكفاح إلى صراع على على الاطة لا كفاح وطنى ضد 
المتمر آي 

وظل الدستور مع هذا هو حجر الزاوية وكان تاريخ مصر منذ 
عام ۱۲۴ هو التکتاح جابته وتطبيقه ثطبيةا تحيعاً . . وفشل ت كل 
الحا ولاتلإلغائه أو إستبدالهحتی‌عاد . ونی ظله أجریت آخر انتخابات 
عام ۱۹٩‏ » وقامت حكومة وفدية بأغابية ساحةة . وطالبت هذه 
الحكومة ام الأغلبية التى انتخبما بالإلاء » وبعد مفاوضات طويلة 
فاش آلنت لاماهدة مع بريطانيا » والمءاهدة حول السودان ودعت 
الشعب ايستخلص حقه بالكفاح ساح » ولكن تطورت الأحداث » 
واحترقت القاهرة » تم أقيات ا لكومة » إقالة غير دستورية . وتولى 
اللاك الساطة ... وبدأت تصفية شاملة اكل القوى الوطفية.. 

وثبت واضعا أن لا دعوةراطية فى مصر قبل تصفية الاستمار 
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والاستةلال يماما .. ان تقوم ديعوقراطية إذا كانت هناك ساطة فوق 
كل الاطات » وان تقوم إذا كان الشعب نفسه » مستغلا مستمبداً . 
لا علاك الأهاية أو القدرة على الك . 

وهذا هو جوهر قضية الد عوقراطية وم ركنما القيقية فى مصر . 

والدءوقراطية ار تكون حرية بضهة كتاب ليمبروا عن 
أفسمم » والدعوقراطية ليست محرد نصوص قانونية لا تنفذ 
ولا تطبق » ولوس ت عرد کوب نأ حزاب قد تدور فى حاقات مفرغة » 
واكن الدعوقراطية هى تصفية الكيانات والملاقات الاستمارية 
والاستفلالية وأن يقوم جتمم عل أسس حقيقية ٤-كن‏ أن زدهر 
فيه الد عوقراطية . 

وهذا فأن أعظم الأعال الدءوقراطية بالنسبة صر كانت خلع 
اللاك » و تصفية الإقطاع » وتوزيع الأرض » و حر بر الاقتصاد . 

وکانت طرد البر يطانيين واسترداد السيادة وتتويج الإرادة 
الشمبية مضد ر كل الاطات . 

وکات الوقوف فى وجه الاستعار الجديد وأن لا محل حل 
القديم » وحتى لايم حكومة ديكقاتورية عسكرية تفتلم کل جذور 
الد يةراطية . 

وكان صدور القوانين الاشتر ا كية عام ٠۹١۱‏ وبأن تنل الثروة 
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وهى عاد السلطة من أيدى المستغلين والمستبدين إلى أيدى الشعب 
یلك ویک فملا . 

وهذاهوالسجل والذی‌لایقارن به ی سجل آخر ف‌تاریخ‌مصر ۰ 

ومع هذانی ۲۹ يولیو عام ٩٩۲‏ » و بعد طرد اللات عقد اول 
اجناع مجاس الثورة »> وطرح فى هذا الاجماع شكل المج الجديد» 
وهل يكون ديموقراطي]ً أم ديكتاتور .. وأجمت الأغلبية على الرآأى 
الثالى » وأن هذا ضرورة وحتمية » ولتصفية امير اث اللقيل القاأم » 
ولكن خرج على هذا الاجماع إثنان ها جال ءبد الذاصر ريس 
ا جس وخالد حى الدين » وحينا أصرت الأغلبية على رأيما قدما 
استقالتمءا وخرجا ... وأسرع كل الأعضاء إليمما وسويت المسألة . 

ومن بعدها أصبح شمار الثورة هو ( غق ن الدستور ) أن 
الثورة لن حم ولكن سوف تهىء أفضل الظروف لتقوم حياة 
سياسية دمو ةر اطية صحيحة ‏ 

ودعت الثورة الأحزاب والتنظمات القانمة اتنام والتماون ر ٤‏ 
وأن تبدأ صفحة جديدة . . كانت الثورة قوة فتية جديدة حققت 
المءة . . وهى كانت تعبير؟ عن قوى واتجاهات متالنة ومتحالفة » 
وحافظت على وحدتما واستقلا هما ذاتينها لتكون هما داع كل حرية 
المركة . . ولكن مالبثت أن وجدت كل الأحزاب والتنظمات 


۹۱ 


ترد أن تفرض و صايتما لاآن تام 2 تریدها أن ىكۇ أداہا 
الشاوية وان تكن اة ها : 

وى سنة ٠۹١١‏ أعان الوفد حزب الأغلبية وال ركة الوطنية . . 
الكفاح السلح ودعا الشعب إلى استخلاص حقوقه بنفسه .. وام يعد 
الكفاح السيامى أو الدباوماسى جد . . وتسابقت كل الأحزاب 
الوطبية والثورية إلى الدعوة جل السلاح . . ولإعلان المباد العام .. 
ثم ور الأمر إلى منافة ثم إلى مزايدة وقام صراع وتبادل الإمام 
بالمجز والتقصير فى نفام اللكفاح .. ومع هذا لم يستطع حزب 
الأغلبية أو الأحزاب منغردة أو مجتممة أن تقدم الصيغة والطليمة الق 
En‏ حرب التح رر وتقودها کا کان 2 الوقف .۰ 

وخلال الأيام المصيبة عرض الضباط الأحرار خطة على الوفد 
تقضى بلع الك والاستيلاء على الجيش وإعلان انضام القوات 
المسلحة إلى الجلهير » وشن المرب الشاملة . . ولكن تشكك الوفد 
تم رفض وكان السبب أنه يؤمن بالملكية الدستورية لا زال . . 

وکان العرابيون ,ريدون خلم توفيق وإعلان الجورية قبل 
ذلك بین غآماً . 

ونی ۲۹ دنار ۱۹٩۲‏ ء أحرقت القاهرة وکان علا موذجياً من 


آعال الاستمار حيما تبلغ الأزمات ذروتما . 
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وفى رواية مشهورة « القنصل عند غروب الس » لكاتب 
انجابزى جيرالد هنل » حول سةوط الإمبراطورية انى لم تكن تفرب 
علا الشمس » قال الا ك البر يطانى . عند اشتداد الأزمة فى مستعمر ة 
أفريقية «لتشمل حر ب كيرا ولیلہم کل‌شیء . . ویفاج نهم وب رکېم 
مذهولین . . یت رکہم لا :درون کیف حدث ولا ماذا یعون بإزاثه . 
لتشمل حريت كيرا الآن . وقبل أن تفوت الاحظة . . قبل أ 
تذرب الشمس » . 

واحنرقت القاهرة . . وشلت إرادة كل الأحزاب .. ما کا 
يتمنى « القفصل » . 

7 ول بتقدم حزب أو قیادة منآی ركن ليبطل مفعول الريق . . 
ويماو على الموقف وعسك زمامه . وعفى بالانتفاضة إلى الثورة 
ولو حدث لكان القائد والبطل حى الآن - 

ولكن مجزت الأحزاب جي وقبات مستكيدة إعلان 
الأحكام المرقية وحظر التجو لتم بدا الإرهاب والتصفية الإنتقامية . 
و حدثت الثورة والیأس یکاد باف کلشیء وبقطع آخر آمل .٠‏ 
وانتفض الشعب . كن انتشل من هوة عيقة . . وندافعت اللايين 
تؤيد الثورة . . ولكن بدأت حابات قيادات الأحزاب » كيف 
يتقباوا قوة وقيادة جديدة . ويقبعو ما ولا تتبعهم . وكيف تتوزع 


ا 


الساعلة بين الذين قاموا بالفعل وبين الذين فشاوا فىالقيام به . وق أى 
طريتى سير الساطة ومن الذى محدد هذا الطريق . . برنامج الثورة 
أم برامج الأحراب . 

واشترط الوفد لاتماون أن تعدلالثورة عنإصدار قانون‌الإصلاح 
اإزراعى » وأن تستبدل به الضرائب التصاعدية » وكان الود دو 
حزب الشعب » وقاعدته الأولى هى الريف ! 

واشترط الإخوان السلون لاون ا لحك بلدين ولم يکن 
هناك تفسير أو تطبيتق واضح لدین کم به » أو برنامج دد 
يقدمو له . 

وانقسم الشيوعيون » وكا نوا حلقات وتنظمات عديدة إلى من 
قباوا التماون على أن تتجه الثورة يسارا » والذين رفضوا ماما لن 
الثورة مؤامرة أمريكية لاجاض‌الثورة الشعبية ٠‏ 

ورفض الاشترا كيون الديوةراطيون إلا اذا وجد ( الزعم ) 
كا فى الصدارة من الثورة .. يكون بزعامته . 

وفشات معاولات التعاون والتفام . . وبدات ت الأزمة ونشب 
الصراع الداخلى مع الأحزاب . 

وجدت الثورة أن لابد أن تتولى السلطة كاملة لتحم نفسما 


غ 


واننفذ الأركان الأساسية لبر تاتجما.. ولك تواجەمناورات ومۆامرات 
السياسيين الحترفين الحنكين . 

وردت الأحزاب بأن اجتمعت ونحالفت » وقررت العمل 
المشترك لاسقاط الديكتاتورية المسكرية . 

وتسلات الأحزاب إلى صفوف الثورة واستطاعت أن تشقما »> 
وأن جتذب إلى صما ( مد جيب ) الضابط الكبير الذى وضعه 
الضباط الثوا ركواجة . 

وقررت الأحزاب العمل الباشر والزول إلى الشارع لإستاط 
الثورة جماهيريا » وسارت المظاهرات هتف بسقوط الدكتاتورة 
المسكرية وعودة الضباط إلى الكنات ... وتم ها مابدأ أنه بجاح 
عظيم » فقد اجتیع عاس قيادة الأورة وسط أزمة حادة عصبية »> 
وقرر الاستجابة والانسحاب وتسليم السلطة إلى السياسيين . 

وحرك الضباط الأحرار وقامت القوى الوطنية والشعبية لترد 
على المؤامرة وأعان الإضراب العام » وعادت الثورة وانتصرت .. 
بعد أن تعلق کل شیء خیط دقیق . 

ولم تكن ‌الأزمة عام ۱۹١ ٤‏ مع ركة بين الديموقراطية والديكتاتورية 

واکن بين التقليدية والراديكالية . وبين الأورة والحافظين » وكانت 
آخر محاولة للنظام القديم لابقاء . . أو لاحتواء الثورة . 


وکان حا أن تفشل . 

کات مصر فى حاجة إلى قيادة جديدة لتواجه ما عضرا غ 
ole Clley‏ » تى عالم مابين الربين » ولم تمد قيادةالباشوات 
والبکوات الوطنيين تصلح.. وولدت قوى جديدة ذات مثل وأماى 
طموحة وريد حقيتق مصر التى ع اء 

كان عصر ثورة التعر بر العامة ..والمعر كه المهائية ضد الاستمار 
وكان عصر الكتل والدول الأعظم » وانقسام المالم إلى ممسكرين 
متواجمين .فى حرب مذهبيةوسياسية و اقتصاديةباردة » ولكن‌شاملة . 

وكأن ءصر الثورة الةكنولوجية » ثورة الذرة والإليكترون . . 
والآلات والأسلحة التى خرجت مها . 

وكانت مصر فى حاجة إلى قائد من طراز جديد يعيش روح 
العصر » وحمل كل هوم مصر ويستطيع أن بحسم قضاياها عبر 
صراعات وأعاصیر هدا العالم التلاطم . 

ومر تفج داعا رجلا فى السآغة الناسبة وان طبيعيا أن 
تفتقل إليه السلطة شرعية وكاملة ٠‏ 

وقد أدر كت ءناصر وقوى سياسي ةكثبرة ومن كل الأجاهات 
بعد عام عجزها ا3 خطاها وآعازلٹ ¢ 4 حت مواقفما » 


أو انضمت إلى محرى ااثورة. والكن القيادة المتطرفة المتمصبة 


a 


من الإخوان وهى التى لعبث الدور الأساسى فى الأحد اث | تقبل 
النتيجة ول تص دق أن خسرت . 

وقررت أن جرب سلاحما الذى اعتمد عليه الإخوان المسامون 
من البداية وكان بؤدى بهم من فشل إلى فشل اخر وكارئة أشد 
وهو الإرهاب . 

وقد قامت الثورة وتمت بيضاء » بغير دم » وبقى الصراع حتى 
ى اغد اوا سياس د وتكن ىا وان ابو ق هدا افر ی : 
ود رت مؤامرة اغتيال جال عبد الناصر بالاسكندرية وفشات فشلا 
اتی واس وكان نارهم من الياة السياسية فى مصر وخرج 
عد الناصر بطاد اھ ولوب ااشعب والتفت حوله e‏ لفظاظة 
وحاقة الفعل . 

وتقالت وتة-اقت لواف والنتاثج . أصبحت حاية الثورة 
ضرورة أساسية » تتقدم كل الاعتبارات 

ورعبف عفد يقد هد الأخراب واطومة قات هيات 
كثيرة من الببروقراطيين .. والة-كنوقراطيين ومن الاتمازبين إلى 
اة ب ازا انين و ءالزاب 


وتولی اكرون كل اسلطة وكل المناصب وبدا مولد فئة 


۹v 


خا که خديدة ( بور وار ية عسكرة) مخجرة خد اطر ك الياسية . 

وأقامت الثورة تنظما سياسياً هو هيئة التحرير حول إلى الاحاد 
القوعى » واكن ظات تنظمات ( إدارية ) تقام من أعلى ومن مواقع 
السالطة » ولادفاع ضد بةايا الأحزاب أ كثر مها لاستةطان واستيماب 
اجاهير . 

وكانت هذه هى مشكاة الد عوقراطية الحقيقية . 

وقامت علافة من نوع فريد مباشرة بين القاد وبين الجاهير .. 
وأصبحت حركة الجاهير . . ثالرة متفجرة واتكن خارج إطار 
التنظمات . 

واشعدت الشكلة تمقيداً باحتدام الصراع اللارجى والعرى 
ضد الثورة .. وام تكن الأحزاب المصرية وحدها هى التى ست 
وسارعت إلى احتواء الثورة والاسنيلاء علا . 

وقيام نظام مانى مصر » لا يقف آثره أو مذزاه عند حدودها» 
بل قد آل ايند من ذلك ر ر 

وقد كان الاستمار المديد بريد احتواء الثورة » لتكون النظام 
المسکری الذی ع به حکم (کولونیلات ) وقد خصص فی فرضه 
على شعوب أمريكا اللاتينية » وريد قله إلى الشرق العرلى . 
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وکا الاستمار القدم .. بريد اختواء الثورة ٠‏ وأن حمل مها 
النظام الذى يعتمدعليه ا لحافتلون البريطانيون ف الإبقاء على الام براطورية 
فى الشرق الأوسط . 

وكانت إسرائيل ريد اجتذاب واحتواء الثورة » لتكون النظام 
القوى الذى سةطيع أن ينرض الصلح والإعتراف على كل المرب . 

وكات آلرجية اريه ريد توء ابوزة راا کر هن 
آی طرف آخر » لان قیام نظام ٹوری فی مصر › یعنی . سریان اللطر 
إلى كل العالم العرلى . 

وحينا رفضت الثورة الإغراءات وكل المديدات غالنت كل 
هذه القوى»و نسق ت كل متناقضاتما.. ووضعت انلطط لإسةاط الثورة. 

وا الأجزة وأقلام الخابرات ا وتدار وتعد مشاریع 
اللإنقلاب » والفزو من الداخل واللارج . 

وكان لابد لاثوزة من أمن وماية داخلية تواجه اللظر الائل 
غر المتكافىء 

وحينا تبدأً رب الأجزة لابد أن تعانى الد موقر اظية . وكان 
هذا مو الوجه الثالك لامشكلة . 

قدا االوزرات els‏ اء و الور اتل الأعال »ولكن 
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لتلبث أن ترغم على الداع الشرعى عن التفس . . بالدم . 

وابآت الور افر ية سناس سلنية بى قلعي :الننن ¿ 
واكن الرجعية الفرنسية والأوروبية أرقا فى محر من الدماء» وكان 

كل ضحايا الثورة الروسية ستة قتلى » ولكن الرجعية المامية » شنت 

را ية عا وسال عط من الدم ٠‏ 

ومع هذا فإن ماحدث فی مصر لم یکن ماثلا » ولا يقارن . 

وہذا ام جد عبد الناصر فىمصر دعوقراطية مزدهرة قى عاما 
وقمپا» ولم يكن حا ضد إرادة الجاهير وعلى أشلالما .. بل على 
المكس عاما» فضح جمال عبد الذاصر الديوةراطية الزالغة العاجزة 
التى كانت قاة وحطم المواق الى كانت تقف بين الشءب وأن 
عارس کل حقوقه وحریاته ۰ 

ولاس هناك حن أو مبرر واحد لاطبقات القدية والخاوعة القى 
قاضو تالاق ن تتحدث باس الب أو عن د وةراطيته وحريته. 

قد كانت هذه الطبقات ملاك كل الساطة والثروة اسنين 
وحقب طويلة .. وقد استعبدت الشعب وأذلته وقمرته . 

وهذه الطبقات هى التى حكمت فى حابة الاحتلال » والتق 
احتكرت كل الأروة وكل الساطة » وحرمت الشعب من كل 
الحقوق والجريات . 
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ولیس من حق أى الات والطبقات الى كانت ذات يوم 
وطنية آث تنعی‌على عبد الناصر دیکتاتور ةوان تطالب اليوم بالربة 
والديموقراطية. 

لد كان الوفد حزب الأغابية وحزب الدموقراطية » والكن 
كانت حكومات الوفد تقال مخطاب من جادلة الك أو إشارة من 
امندوب الامى فترضخ للاقالة » وتتقبل الأ » وکانت تازوی حی 
تتأزم الأمور ويستدعى الوفد و جر ى الانتخابات » ويتلم الساطة» 
وبظل حى خرج المؤسسة الحا كة من الورطة ٠.‏ ثم بقال الوفد مرة 
ثانية . وبنفس الرضوخ والاستسلام . 

وقد كان آخر عمل لاوفد فى الساطة » وخر القرارات فى سحل 
والذى خرج به نمايا من تاريخ مص هو إعلان الأحكام المرفية 
یوم ۲۹ بنابر عام ۲ بعد حر يت القاهرة » ثم قبول إقالة جاالة 
الك لحكومته وهى حكومة قد انقخبت قبل ذلك بمامين بأغابية 
ساحة ذهشل ها الوفد نفسه وكانت تمبيرا عن‌الوعى ومدى التحدى.. 
وذهب‌الوفد طا ء وسل الاطة إلىاللاث والاحتلال » وام يفته أن 
ركد كه مالاكية الدستورية . كان إشمارا لامجز والإفلاس فى 
أف الطات رجا 

وی الصراع بین وطنیته وشعبیته .. اختار الوفد مثلا فى 
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سك ر تبره امام مصاله الطبقية وانضم اكل الاقطااعيين غير الوطنيين 
من أجل الأرض وضد الإصلاح الزراعى . 

وا لمرب الذى عجز عن حقيق الاستقلال أو حماية الديوقراطية 
و نمشيل الشعب » لا حت لفلوله . . الآن أن ينعوا الديوقراطية . 


ولم تكن الدع وقراطية لتقوم قبل تصفية الجتمع القدم .. قبل 
تصمقية الاستمار والإقطاع » والقضاء على الإحتكار والرأعمال الأجنى 
وإقامة الاشتراكية ٠‏ 


ول یکن هذا م بالحوار بين‌الثو رة وبين المستعء ربن والمستفاين » 
کان لابد أن یے بالقپر والقمم .. وقد وقع معظءه على من بستحقونه 
ومن واو 7 ا الناس 0 طويلة ا وقم ابا على بض 
الأرياء » وأجاوزت بعض الأجمزة والساطات حدود الشرعية 
والإنسانية > ولكن هذه ضريبة محقومة رعا فى كل الثورات ون 
التغير والتحول الكبير . 


وما حدث فی مصر رغم عدم شرعیته » کان فی أضيق ادود 
ول شاو الات ود على الأصايع ولم یکن قط فی وطاًۃ ماحدث 


فى ثورات عالية » أو ماحدث فى انتفاضات وثورات عربية قريبة . 


وهو لا حكن أن يتخذ ذريمة » للتنديد بالممد والثورة عامة آنا 


\' 


لم تكن سوى سجن واحد كبير لتعذيب الأرياء والأحرار . 

ولم يصدر الذين يصيدون <ول القمر والبعاش والتهذيب >¿ 
کتابا يضم هذه الحالات ویددها » ویفصل ظروفما » لہا كانت 
حالات معدودة وشاذة » وقد امخذت الإجراءات القانو نية ضد الذين 
ارتکبوھا حینا کان ذلك متطاعً > وو ستة من كبار الضباط 


بعد حادث أحد القادة الشيوعيين وفصل مدر الجون . 


وأجهزة القمم والأمن قدية عتيقة فى مصر وهى ذات تراث 
وتاريخ طويل » وتسب ق كثيراً على الثورة .. وقد و جد البريطانيون 
ترا حافلا واضافوا إليه كل خبرة الاميراطورية وخاصة فى باد 
لم بشعروا قط بالأمن والاطمئنان فيه . 

وقد كان كثير من رجال أجمزة الأمن والقمم من اليد القدع 
ومن تلاميذ المدرسة البربطانية .. وكثير مهم كانوا ممادين للثورة 
وكثورون مم كانوا مرضى بأمراض الہنة وهى عادة ( السادية) 
وکا | بتصرفون بدافع آمراضمم أو ربمم فى تشويه الثورة 


والنكاية ا . 


والتغلب على احرافات أجبزة الأمن مشكلة المشاكل لكل 
الثورات وھی تتفلب عام لو استطاعت ‏ بأن تمہد ہا إلى 
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أفضل المئاصر ساسا فنا 3 وتض مکل هذه الأجيرزة ت 
الرقابة الشعبية والسياسية الدابمة للحزب وأجهزته . 

وم يكن ذلك مكنا مام أو على الوجه الكل فى الثورة ورك 
رة مفتوحة لمدد من الاحرافات | كنبلا شك من طبيعة الثورة 
انى لم يكن من أهدافما . . التنكيل بالشعب أو بأى أحد. . 

ولم نکن الث رة أيضاً تأ كيداً للديموقراطية لتعحل كل الأجهرة 
وتصفها وتترك مصر مستباحة لكل الؤامرات والانقلابات الى 
كانت لا تنقطع تمومة للاطاحة بكل النظام . 

ولقد كان الل الوحيد والأمشل لمشكله ( البوليية ) 
والبيروقراطية هو بناء الحزب والتنظيم وهو الذى ( يسيس ) هذه 
الأجهزة ویضمن سلامها ویقوم رقيباً علا . . ومن أن بحولدون 
احراتاتہا . 

ولكن بناء الحزب والتدظيم السياسى كان أشق امام قبل 
اور 5 وشو شى طا 

ويقوم المزب أو التنظيم وينى فى اختبار واحدهو الوصول 
إلى الساطة وريا أو دستوريً . وبالکقاح اللج أو الكفاح 
السياسى وفى كلا المالين بتأبيد الجاهير . 


Na 


وإذا ما قامت التورة بغر طريق 'العزب أو التنظم السيامى » 
فن امن شی اا کل بناثه بمدئذ ولا بم إلا » خلال اختبارات 
وامتعانات اک وعسيرة. 

وإذا ما قامت مؤسسة أو تنظيم آخر غبر الحزب بالثورة فأن 
من لضب أن ل کل شیء إل سلطةا ری لای با کل آلهة: 

وقد کان عبد الناصر بطلا تارمخيا . ٠‏ يصنع التاريخ » ونح 
اجاهير “کل الإمان والثقة » وكانت مثكلة الحزب › و التنظيم ¢ 
قدو خلال جياه افورة »أن كل الشانات موجودة ومنو ق 
شخصه . 

وحينا كان لينين حي كانهو الزب والدولة والساطة » حيما 
کان غاندیح) کان ھو حزب الؤعر » وكل المند » وحينا كان 
روزفات حي كان هو الحزب‌الديموقراطى وهو الحكومة الأمريكية 
وکل یه 

وهذه الشخصيات التار ية جسم فى وجودها كل شىء و#جب 
کل شىء لاا صم التاريخ وتذیره. 

وام رث اخ إd‏ قاب وعقل الجاهير ف مصر وخارجا مثل 
عبد الناصمر وكان يبدو الحزب والحكومة وال ميش والتاريخ كاه . . 
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وکان قیام الحزب أو عدم قیامه يبدو فی وجوده سواء . 

وزاد المشكلة تعقيداً أن الأحزاب قد عقت من معادانما لااطة 
رغم هزعا واتحسارها 

وخالال حرب سنة ۱۹١١‏ ذهب عدد من مثلى الأحزاب القدعة 
إلى عبد الناصر يطلبون إليه القايم لابريطا نيين إنقاذاً صر . 

ومغی الإخوان فی عداممم حقق إعلان كف ر الفورة »2 أن التورة 
قد ردت السامين إلى ال جاهاية و ك الطاغوت » وهمذا أصبح ضرما 
واماد ضدها هو أول الفراض وأوجما . 

وتار الشيو عيون وخبطوا من أسبوع إلى أسبوع فی اشخیص 
الثورة و تةسمرها ودد موقف مم) » وهی ااا وطنية وثورية 
واشترأكية وأحيانا بورجوازية وانقلابية. ديكتاتورية وعيلة . 

ام يكن هناك التصاق بالواة قم أو فم نظری أو تطبیق له . 

وكان ذلا رسب العقدة a‏ ضد الأحزاب والحياة الحزبية 
أو التنظمات . وقد كانت الثورة ديناميكية تتطور تطورات سريعة . 
من الوطنية المصرية إلى القومية العربية » ومن الرأسمالية الحرة إلى 
الرأسمالية اللو جمة إلى تد خل الدولة فىالاقتصاد الخةاط إلى الاشترأكية 
وکان التنظیم السيامى الى تقيية. اللورة لايلبث أن يبدو متخلا 
عن میمته ۰ 
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وقد بدت الفرصة حقيقية ومواتية بعذ المؤ عر الوطنى لاقو 
الشمبية رصدور اليثاق وإعلان الأعاد الاشترا كى سنة »۹۹٩۳‏ 
ولكن مقاومة البورجوازية الفقليدية ة٠‏ البورجوازية والمسكرية 
الجديدة » اشقدت ونشب الصراع النجة فة الاغةا وات 
القوى الضادة على ميد اليثاق كأساس فكرى وإلى الإستيلاء 
على الماد الاشترا كى من الداخل وعرةلة قيامه . 


وقد قامت أفضل الاروف لقيام التنظيم السيام 


س روك غ م 


و مو یروا ا e‏ » وبعد عودة 
الدسكر بین إلى ممم الحفيقية بعد تفجر قوى الجاهير . 

وقد صدر بیان مارس سنة ۱۹٩۸‏ وأجريت الانتخابات » وقام 
مغدم سیاسى جديد » وتفاعات و حالفتفيه كل القوى . كان بداية 
كن أن تؤدى إلى أفضل الفتائج واكن مات عبد الناصر . 

والمتبا كون على الديوقراطية والحرية .. لا ريدون دعوقراطية 
حقيةية تبقى وتدوم وتتطور ولكن جرد حرية ودعوقراطية المحوم 
على عبد الناصر وعلى حكمه . جرد دعوقراطية المجوم على الثورة 
الت قام ا . 

ولا بعنی هذا کله ان کل شىء کاق على أفضل آثکاله خلال 
عمد عبد الناصر وأن ليس هناك ماينقد .. على التكس عام . 
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ولكن الفرق بين النقد والرفضبعيد » والفرق بين النقد الذى 
بريد العودة إلى الماضى وبين النقد الذى بريد الضى بالأشياء 
شوطا أ بعد , 

وهناك فرق بين النقد الموضوعى » وبين امجوم الطحی 
الفرضن-: 

والنقد باسم الدعوقراطية لا عكن أن يكون حا لكاتب » 
لم یخل أی کتاب فن کته من المانة والإزدراء لکل ماهو 
دعوقراطى . . من الحوار بین ( مسن ) و ( إيفان ) حتى تأملاته 
فى السياسة وبكل سجله فى العلل فى أخبار اليوم . 

ولا كن أن کون 4 لکا سکن عشر ن عاما طوبلة 
عن كل الاعرافات » ول بكاف نفسه عناء النصيحة بأى شىء من 
أجل ما يمتقد أنه الشرعية والدوقراطية ٠‏ ولم سكام إلا مدان 
أصیح الخدیث سلا وا ۰ 

والنقد باسم الديعوقراطية لاعن أن بكون لساب الطبقات 
المعادبة لاشمب وذات الدجل الافل باستبداد واستنلال الأعب » 
کل الب 

ولا هكن أن يكون لساب القوي المادية للإشتر أ كية » والتى 
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ری فى الاشتراكية أساس كل المصائب والنقائض والتی ترى أن 
الديوقراطية هى استرداد الأرض واسترداد » اأصانع » وتصفية 
الكاسب الاجناعية والاقتصادية للشب . 


إن النقد باس الديعوقراطية لا بد أن يكون لساب الجاهير أى 
تەبٹہا وتنظیمما وتوعیتما لنست کل کل حقرق ا » النقد ازید من 
الاشترا كية » ولتصحيح التطبيق الاشتراكى » ولفصفية كل امفاسد 
والاحرافات التى لقت به 


والنقد بام الدعوقراطية . . يعنى المزيد من تصفية كل القوى 
العادية للدموقراطية والاشتراكية » وأن تكون كل المحرية 
لقب : 

والنقد باسم الديوقراطية » لا يقف عند حد مماجمة عبد الناصر » 
والندنى فى هذ المياجمة » ولكن لا بد أن يعنى و خاصة لكاتب مثل 
وقي لمکم . . تقديم الطريتق أو على الأفل المساهة الممية 
اموضوعية فيه بتعريف على للحر ية روالد وقراطية وطريق عمل سحيح 
إلبها فى ظل واقعنا القام . 

ولا شاك أننا نستطيع أن ننقد عبد الناصر لأن ) محقق المعجزة» 
رغ مکل شیء وغم الحزب أو انم السيامى الثورى والجاهيرى » 
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والذی یکو ن الوريث الشرعى لثورته والمارس العام علبها . . والثى 
يكون أيطا الزب الام لاثورة العربية . 

واستطیم أن ننقد عبد الناصر أنه لم يبن تنظماتشمبية ونقابية .. 
استطیع أف جمع المال والفلاحین و الثقفين وتعمتق قوامم . . 
قابات عالية ونقابات زراعية . . وابمحادات تماونية . . وقابات 


«منية . . وظلت البيروقراطية والبوليسية تمشش فى هذه التنظمات . 


و استطیع أ ننقد عبد الناصر لأنه وقد قرر الاختيار الام 
للاشترا كية م يوجه ضربات أشد تتتم القوى المعادية للاشترا كية » 
ولا سمح ها أن تطل مرة أخرى بعد وفاته وعلى هذا النطاق . . 
وکان هو الوحید الذی بستطیع أن ريوجه هذه القربات ٠‏ 

واكن مالا عكن أن يدعيه أحد أن جال عبد الناصر قد قمر 
الجاهير وسحةما وأبعدها عن العمل السياسى . أن ال جاهير القى خرجت 
هكا الور أو الت خرجت معه فى مارس عام أو الى 
شرت یه يوم تأ الفناة » أو يوم تقد الإنذار البريطالى 


الفرنسی سنة ۱۹۰۹ » أو بوم ٩‏ و ٠١‏ بونيه تقشبث ببقاله . 


والجاهیر التیخرجت یوم جنازت هلما شیع رجلما اذى ذهب ۔ 
و يبق له حول ولا طول . 
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والجاهير التى لا تزال وف مواجمة هجات ضاربة ترد و حى 
كل تراثه .هذه الجاهير ليست لاعبرة مسحوقة . 

أن أحدا فى تاريخ ءصر أو فى تاربخ المرب وقليل من زعاء 
المصر من تغلغل فى قلوب الجاهير مثل جال عبد الناصر . 

ويوم مات وقفت الياة نى كل المالم المر نى واقتلمت الأعرابيات 
فى سحارى مصر الليام وهو ذروة املع واللكارثة ونكس الجاربون 
فی فیتنام أعلاممم حداداً . 

وللكن خرج توفيق المحكم ٠٠‏ لک یمان أنه ل یکن أ كر 
من طاغية فاقد التو ازن › ونه بطش بکل شىء وهدمه» وبدأ بالشعب 
وحریاته وحرماته وان ( العقل الصرى خم عايه بسبعة أختام ) 


وأصبحت مصر دولة بلا كرامة ولا حرية ! 
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الفصل الرابك 


الس الما 


والفضية الثانية الى اسارد توفيق اکم وعیه بشانا ھی 
الك الال > 

توق الحکے لوس مہندساً » ويس اقتصادي] » ولیس خبيرا 
ف السدود »وهو زر السد العالىو يماش إنشاه ¢ رعا مره واحدة 
وزارة رة وکانته كافية لكب آنقودة اوغچد فا ول 
جرى النيل واهب العم . . وذلاك عند الاحتفال بافتةاح السد . 

و اکن بد موت عبد الناصر » بدأات حل کل اججج والذر ا 


ضد الد . . بل واعتبر أخطر ما خاف العصر من کوارٹ . 
ول يمان أحد رأيه صراحة أو بطرحه لاجدل » ولتكن باء 
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الل والفن المندسى رق مت دون کان « سابقین » وکوت پام 
الاقتصاد اقتصاديون » و بام الزراعة المصرية العريقة زراعيون 
وباسے نہر النیل طاقم کامل من المد القدرم ا قاطت مقر 
e‏ وهندسي) وبالطیع اقتصادا ناء الد ٠‏ وأدلل توق 
العکے اوقل أن « مشروع السد العالى کان موجوداً فى أدراج 
حكوماتنا السابقة وببدو أنه ص وم ينفذ إما لضخامة تكاليفه وإما 
لأسبابأخرى م تكثف لا بوضوح ول بسمح عناقشة عانيةمفتوحة 
يعرف الناس الرأى وضده ولكن الثورة تبتته وآمنا به جيعاً ولم 
سمح لحد ععارضته ول نسع الخد عارضه إلا مہندس کار هو 
ال ور عة الان اة وري آنه اح شخت القور عليه فغاذر 
البلاد» . 

وى بضعة سطور ساذجة لض الكاتب الكير كل شىء 
اتاق کل شی : 

والسد المالى أقامه عبد الناصر وسيظل من أعظام الشواهد على 
عصره مو کت اة الأمريكيين « کیذٹ لوف » عنه قانلا : 

اجا رد کر سیسات او سياسيین فى عصر ارم الأ کر 
وخوفو .. فقط يذ كرون « خوفو » وسوف يذ كر عبد الناصر 


و عحد طالا بقى السد » وهمذا لابد من وصمه وتلوثه ٠‏ 
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والسد العالى بناه ا لمر يون » وضرب مثلا لقدرة مصر وشعبما 
على كر الحصار الاقتصادى » وعلى إنشاء الأعال الى كان اافرب 
حتقکرها ویک هذا ليثير مرارة کل هؤلاء . وق بالتماون م 
الاحاد السوفييتى . . وهذا وحده أم الكبائر ! 


وقد بدأت الجلة على السد بساسلة مقالات نشرلما عل أمريكية 
بعد موت عبد الاصر يقليل وأمبخت عدبت اجااس والذرار 
ف مەر ( البورجوار به »ودی اللبراء المممريون وااسوفيهت 
وفدوها اما ب بل بواشترك خبراء آمریكيون ف الد ولکن 


المجوم م يكن علا أو هندسيا بل سياسا . 


ومشكلة مصمر الأرلى والأخبرة هى الققر .. وتقمتم مصر اا ركز 
الثافى بعد المند فى هذا . محر من الجوع كانت مصر تنیز به وعدم 
المصرى أو الأجنى . وكان البحث عن حرج منه هدف كل انتفاضات 
ونورات الب 

وقد کان فقر؟ مفتعلا ¢ لأن مصر م تكن لرا فقيراً » وهی 
ملك أرضاً من أخصب أراضى الام وعتلك أرنا مثلم تيع 
استصلاحما ¢ وملك مصر کل مةومات المناعة » وھکر اق 
تتكون قاعدة صناعية رليسبة فى النطقة . وتقع مصر على طرق 
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التجارة والتبادل الريسية فى العالم وعلك شريا أساس) ليااحة 
والقحارة هو فناة السويس . ودی مصر راث تار ی وحضاری 
کہا من أن تكون بلدا سياحيا مفضلا وتنعم مجو ماسب 
يفا وشتاءا ۽ 

وأم من هذا كله لك مصر شما وبكل اللبرات والبارات 
والموامب » المندس المصرى والطبيب المصرى والمل المصرى . م 
الفلاح والمامل الصرى . 

ولكن إفقار مصر وشممما كان سياسة مقررة » لابدأن تظل 
مصر فقيرة لك تظل أسبرة . 

وقد كان كسر هذا الحصار يطلب تصفية الكيان الاقتصادئ 
« الاستمارى » نم توفير عنصرين أساسيين ابناء إقتصاد وطنى 
حل د » الماء لازراعة ثم الكمرباء للصناعة . 

وکان هناك مشروع إسقطيع أن قق کل الطلبين » وكان 
مشروعا سانا على الثورة واكته ظل محفوظا فى اللات إذ قاوم 
البزيطانيون ماما إنشاءه . : 

وقد أقام الربطانيون خزان أسوان وأقاموا عددا من القناطر 
والترع . ولكن ف إطار مزرعة الطن الملحقة عصانع لانكشاير .. 
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ووقفوا ضد كربة خزان أسوان نفسه والذى أقاموه ٠‏ لكى 


لا تقوفر الكمرباء التى توفر مقومات الصناعة . 

کانت العادن فی صحارى م صر » وكان امسح الجيولوجى ال مزل 
الذى م » بثبت توافر المديد منما وى مقدمنها الحديد . ولكن 
الثغرة الأساسية كانت القوى الجركة ولمذا كان الاعباد على الكمر باء 
ولكن كانت القاعدة فى السياسة الاستمارية أنه إذا قويت مصر 
وشبەت سوف تتمرد وتر . 

وبعد الثورة بقليل تقدم صاحب مشروع الد العالى بمشروعه 
ومرة أخرى أحيل للبحث الدقيتق وكانت الدراسات والأمحاث 
السابقة عليه كثيرة » وتبين أنه أفضل المثاريع القاعة ور رالد 
فی إنشائه . 

وف ذلك الین كانت سياسة احتواء الثورة فى ذرو ها » وان 
الفرب واسع امال فى إمكان اجتذاب النظام الجديد ولذا تقدم 
يعرض المساهمة فى إنشاه ار بط الاقتصاد ا !صر ى كله بفلك الغرب . 
وتقدم البنك الدولى يءرض بدوره أن يسام فى المشروع اكير . . 

وتولی خبراء العام کله فى السدود دراسة المشنروع وألف البنلك 
الدولى نة لدراسة كل نواحيه الفنية والاقتصادية . وأجنءوا عل 
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صلاحيته . بل على أن ليس اصر وسيلة أفضل لل مشا كلا 
ايأساسة: 


واسكن تبين ذد ذلك بقليل أن مصر تريد. أن تين الد 
لاما وتدعما لاستقلا ما وأا لا ترد وضع سيادما أو اقتصادها 
به آحد. 

وقررت الدول الى كانت متجمسة لإقامة السد العالى رفض 
التماون فى إنشائة غأة وأصدرت الولايات المتحدة بيات كان فريدا 
فی إهانته لصر وی دعوته الشعب الصرى لإسقاط النظام : 

وردت مصر بتأميم القناة لتبنىالسد معتمدة على ةما ومواردها 
ورد الغرب بالعدوان الثلاثى . 

قل افق ٠‏ و قزرت مسر اا شى فى إقامة الد و اسظاعتة 
أن حصل على معونة الأحاد السوفيى فى إفامته . . ودرس المبراء 
السوفييت الشروع .. ثم أقيمت هيئة خبرة مشتركة من اللبراء 
السوفيدت والفربيين درسته مرة أخرى ووافق الكل بالإجاع على 
صلاحیته . 

لم يكن مكنا أن تترك ثغرة فى مشروع بغير جرى النيل وبغير 


کل حیاة مصر.. 


AY 


وظل غصة فى حات الولايات المتحدة .. 

والولايات المتحدة لاتريد دولة صناعية فى الشرق الأوسطسوى 
اسرائيل الى لاعلك مقومات الصناعة . . 

وحتتى السد العالى أفضل نتانجه . . استطاعت مسر أن تقيم 
قاعدة للصفاعات اللفيلة والاسترائيجية .. وأن ترمى سس ثورة 
تقصنیع كاملة . 

و٠كن‏ السد المالى لمصر أن تستصاح ليون غداق:4 وان رع 
زراعة دانبمة سبماثة ألف فدان كانت تزرعمرة واحدة فقط فى العام . 

ووفر الد العالى لمصر غذاء بكميات تكن الاسلملاك الشعى 
العام وهو الك من حيرة ناصر 4 

وأم من هذا كون العمل فى السد العالى . . 1لافا من المال 
الممرة ومن الفنيين .. والمبندسين القادرين على الإنشاءات الكبيرة 
ويعتمد عام فى اللطط والمشاريع الأساسية لابناء والتعمير . . 

مكن الد العالى مصر من الصناعة الكبيرة ومن الزراعة 
المصرية » أن زرع القطن طوبل التيلة وبعكن أن تنافس فى زراعته 
الولايات التحدة » وتستطيع أن تزرع قدراً أ كيرمن‌القمح حتى يكن 
يه أن تستغنى عن فائض القمح الأمريكى وان الأمريكى . 
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مكن السد العالى مر من أن تبنى اقتصادياً وطنياً مستقلا 
الا ااأستره وترم دوو اارأقالية و الا مر اة النالة * 
E =‏ ا و و 3 


وقد عار ض بناء السدالمالی م ند س مصری و احد«عبدالمز ز أحد» 
وکان ند قدي ارنبط إه بالشركات البريطانية الى أفشأت 
خزان أسوان . . وقد عارض ذاتيوم معارضة عنيفة مشروع کپر بة 
خان اعراق والذی تقدمت به وزارة الوفد سنة ۱۹۴۷ . وكان 
يومما من أم المشاريم ومفلمرا لاستقلال مصر ورغبتما ف التقدم . 
وات ممارضته ومعارضة الذين كان يليم إلى المدول عن الشروع 
وتم المشروع بعد الثورة وتكاف مائة ضف فضلا عن الفو الد الى 
ضاعت على مصر خلال تلك المدة . 

وقد ذهب هذا اليندس بعدنذ إلى بربطانيا . . وأقام هناك 
حی توق . 

وحفظ على بعض جوانب فى المشروع مهنداس مصرى كير 
« على فتحی »کان عدا لإحدى كليات المندسة . ولكن إزاء 
موافقة كل البراء اللليين . . م يكن هناك محال للا خذ بتحفظاته 
وهو لا زال ف مصر . . ومن مهندسيما الكبار . 

ولكن أحاطت الدعاية هذين النمندسين اة الشہداء الذن 


۱۱ 


رأحوا ضحية البطش والءسف . . وقمر عبد الناصر ! . 


وار طة ال ےد تان أساساً من الذين عاشوا صنام ووكلاء 
للش ركات والاحتكارات الأجثبية اللكبيرة . 

وتقوم دعايم على أنه كان أفضل لصر أن تقے عدة مشاریم 
ری صغيرة وان س سالة صئاعات صغيرة .ائ صناعات يتولون 
٣‏ أمرها وى نطاق الرأسمال الفری وهم الا رريدون» زراعة كبيرة 
كما الدولة أو يدبرها وعاكما الفلاحون الصغار » ولا ريدون 
صناعة كبيرة فى إطار القطاع المام . وهذا هو جوهر المرب على 
الد العالى . 


وهؤلاء 2 الذين ردد توفیق لمکم حم ٠٠‏ و يكيب تسه 
اسان حال هم فى السياسة والاقتصاد والمرب . 

بکاف توفیق الیک تسه بصمير الكاتب أو موصوعية 
المالم أو نزاحة القافى . وهو يؤكد دان أنه مع اللاثة . أن 
یستوفی اقا لک يصدر حکا على السد . . وی به سملا بسيطاً 
راطا :واا جات : 

وأقسى ماء-كن أن بقع على المصربين هو النشكيك فى السد» 


\* 


ویعی أن یشو ا حیا نم اشر ندم دام أنه لس هناك بدیل‌سوی 
هدم الد“ 

ونقد السدلمذاهو أدق التزام يقم على الكاتب أو الممندس 
أو المواطن عامة . . كا ) يغعل توفيق اكيم . 


القصل الخامس 


عرب ۶ 


والقضية الثالئة التى يانهى ويكتمل با ءودة الوعى هى حرب 
المن 

وهى ثاللة الاثافى وكبيرة الكبائر فى حساب الذنوب » لقد 
استتزف عبد الناصر مصر ومواردها فى حرب جبال و صحراء قاحلة 
فى أ بمد البلاد وأشدها خلا . 

ويعد مثات اللايين .. التى أنفقت ولاف اارجال الذين ماتوا 
انسحبت مصر أو على الأصح طردتمصر ياعنها أولاالذين حرر تم . 

ول يکن هذا كل شىء » واسكن ال ن كانت القدمة والبب فى 
هزعة أشد وأنكى هى نكسة ۱۹٦۷‏ » ولو م تذهب القوات 
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إلى الين وتستتزف هناك لما آہكت قواتنا » ودوت ولكانت 


اة مثأهبة لصد المدوان . 


وقصة المرب فى البن لا بد أن روى وتعرض فى إطارها 
الصحيح وقد بدأت أحداث الين بعد عام تفريباً من الانفصال 
فى سوريا . وقد أرادت دل القوى المضادة أن تتخذ من ذلك المحدث 
بداية الاحسار المام » وأعلنت مزهوة أن الع ركة سوف تنتقل بعد 
الآأن إلى لب القاهرة . 

وأة .. وى غمرة الإحساس باازهووالنصر انفجرت ثورة امن . 

و جحت الثورة وأطاحت بأشد النظم رجمية وقامت جمرورية 
فى قلب شبه الجز رة العر بية » ووقفت الثورة منقصر ة هناك . 

وانقلبت انط من قيادة المجوم اازاحف إلى القاهرة إلى 
الدفاع المغزوع عن الحدود . 

واستنائت الثورةالوليدة صر » وم يكن هناك آحد خر نسقغیٹبه 

وحرك الميش الممرى إلى الین کا تحرك من قبل إلى سوريا 
إلى المراق وإلى الزاتر . . وإلى كل مكان هددت فيه الثورة . 
م يكن لاحش الصرى ممة أفضل من مساندته للثورة العربية . 
ولا کن أن تخل جش مصر غن سو اة عا رة 24 
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وذهب اليش المضرئ وعقى هة ر ك فو ذجية من أشرف معاز ا 
الثورة العر بية وأشحمما . وقد ردت المعر كة ضر بة الانفصال » وأعادت 
خاو رة اة ٠‏ وا كدت دور ههر ۾ اوازت ارج الراة 


حدودها الماجرزة . 


وقد تكاتمت صد الميش المصرى كل القوى وعبثت كل 
الوازد واستعمات كل الماع طرق ارب » وسرت القواتة 
الفبلية والنظامية والرترزقة » وشات حل دعابة عنبفة مومة داخل 
٥‏ صر وخارجہا وفی كل »کان » وأن مصر سملت أموا لما وأبناء‌ها .. 
إن مصر محارب الإسلام والأراصى المقدسة . إن مصر حمل 
( الشيوعية ) إلى قلب شبه الجزررة . 

وكانت شبه ال جز رة هى القلعة الى لا ينبغى أن ينغد إلما أحد .. 
ولمذا كان العمل موماً اشتركت فيه الولايات المتحدة » وربطانيا » 
وألانيا الغر ية ما : 


وح هذا انتصرت ا+يورية وامتدت الثورة إلى جوب المن . 
وصرح کبسنجر ( أن کل ٹیء مہدد حتی قلب ران ) . 


وقد كانت الرجمية المصربة أثد حنة) وسخطا على حرب الين 
وحظى شبه الجزرة بعكانة خاصة لديم . 
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بعد اليترول أصبحت شه از رة هیام والجال الميوى 
وھی بروتہا وبتخافما تقدم أو سع جال لاخبرات والقدرات المصرية . 

وبعد الثورة وخاع الطبقات القدية أصبحت شبه الجزرة هى 
امرب واللاة . وهى أيضا الأمل فى المودة ء. أصبحت هى 
) الفردوس ( الذى وحدوه. 

وجاءت حرب امن اتم ددهم فی ملاذمم الأمين .. ولمذا لم يکن 
هناك حدود .. للحقد» ولا کن أن يغفر هذا الذنب لعبد الناصر . 

ورا کانٽت هناك أخطاء 0 وکبیر 


D 
ت‎ 
أ‎ 


عر اۋ اة معا :2وا غل جا 


فى الین » وأخطاء 
خمااء #انوية . . لقد 
حققت حرب المن أهم أهدافما » وقامت جموربة عصرية فى الين 
الشمالية وقامت جممورية دودر اطية وشمبية فى المن | نو بية » هى الت 
أغاقٹ باب امندب ف حرب أ كتو ر وقدمت القواعد للا طول 
الصرى . وسرت ربح الثورة عبر كل رمال شبه الجزيرة وغيرت 
كل المشاريم والموازبن .. مما تكن الأخطاء . 


ذهب اليش الصرى إلى أرض غريبة وذهب فى أسرع وأقصر 
وت ولا ةاد موقت مدد .وکن طا أنیصاد ف کل ابات 


والعارات . 
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وحشدت ضد اليش الصرى كل أنو اع القوات القبلية 
والنظامية وانضمت إلبها قوات الرزفة الأوروبيين من حاربوافى 
الحرب الاستمارية فى الكو نفو وإيزوا بمظالممم ووحشيتهم . 

ولكن فشات كل هذه القوات ف النبابة وقامت امموربة 
وصمدت ؛ وقدم اليش الصرى عاذج باهرة وحلاقة فى المسكرية 
ونى المادرة والشجاعة . 

وقد وقمت أخطاء سباسية كثبرة . . كان اليش الصرى بفتقر 
إلى المكوين السياسى ويفتقر إلى الضباط السياسبين » وم عنصر 
اسای ئل هد الاخ : 

وكان ال ميش المصرى عامة بعتقر إلى « النسببس» ولكن ذلك 
کان اف ماوت د ود 2 

كانت القيادة حربصة كل الحرص على تأمين القوات ااساحة 
ضد الاحتراق . . وكان السلاح الو حید للاستم‌ار الیک وأجېز نه 
فی العام الثالث هو اختراق الجيوش والنةاذ إلا وذلات لتدير 
الانقلابات المسكرية. 

وقد رکز أقصی جہده » على الجيش‌المصرى . . وهو فام بالثورة 
واسلح بأسلحة سوفيتية واصبح أ کر قوة ضار بة صد الاستمار 
فى المنطقة . 
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وكان أبماد اليش عن السياسة ضرورة حتمما الثورة وحاية 


الیش نمسه ۰ 


وا-كن النقص كان فى عدم التفريق بين الإبهاد عن السياسة » 
وبين الكوين السياسى والذى لاد منه للجيوش الوطنية والئورية 
والذى هو أنضل حصين للجيوش ضد الاختراق وعلاثه وللكن مع 
هذا م بنتقر اليش المصرى قط إلى الوطنية والبسالة اللمارقة . 

وم يشل ف المن . وتظل كل الأخطاء ثانوية إزاء السل 
الكبير الذى نحقق . 

وکان کل مارآه توفیق لمكم من حرب الین هو علب 
الطمام الحنوظ التى كانت تلقی وتفسد فوق جبال الین بيا 
الممريون جياع إ 

وحرب العن فىرأيه ليست اللاطية العسكرية الوحيدة لعبد الناصر 
وهی‌واحدة من خطارا أ کر (هھل | کتفينا محر بین‌وهز متین لا.. لاد 
من ثالثة .. وكانت حرب وهزية سنة ۱۹٩۷‏ أى أنه فى مدى عشرة 
أعوام من سنة ٠٣٥۷‏ إلى ۱۹١۷‏ قد استماكنا أو على الأصح 
استپ لا ثلاث حروب بثلاٹث هام ولا ندری بالضبط کہ کلفتنا 
من آلاف الأرواح. ولا ؟ من آلاف اللايون من ال نيمات ولكن 
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ماات رامق اغوب الا عر دواري الا ف هاوق جه و آشق 
هذا المبلغ على قرانا الصرية وعددها أربعة لاف لكان نصيب كل 
قرية ليون جتية ولكن بقيت قران على اها الجن والقمس وراحت 
لاف اللابين من عرق مصر اتذهب فى الوحل وفوقبا هزية 
ا ê‏ 

ومد الإاسان لاقوی التی بتحدث باما توفيق الک أا 
تقذ کرت قراا وأ نه کن أن يضرف عليما مليون جيه لكل ريت 
وقد حكمت هذه الطبقات والفثات مصر طويلا ول تنفق شيا على 
الةرى وعلى المكس عاما كانت السبب فى حاه-|ا ( الس ) الذى 
تفعيه . 

وك ريق الحکے أنه أيضا أذرك مشكلة اريه وآنه لايد 
من آن یصرف عل کل مہا مایون جنية » وکائٹ مشا كلا قامة 
م يذكرها كثيرا خلال عشرين عاما من الثورة . ولم برها منذ 
کب ( بوسیات ناب ): 


واكن قصة عبد الناصر والمجيش والحرب عتلفة . 
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القصل السادس 


ررب 


تلقى الرجمية المعمرية والعربية على جال عبد الناصر مسكولية 
كل امروب التى ( ورط ) مصر فيما والتى اهت بالزالم الذريمة» 
وهو كان وها أحيات بنزبيف الوقائم والأحداث وبأبواق الدعاية 
إلى انتصارات وهية على الورق . 

وقد تطرف أحد هؤلاء ذات بوم (أحد أو الفتح ) وألقق 
عا يكاد يكون مسثولية المزيعة سنة ۱۹٤۸‏ على عاتق عبد الفاصر بل 
وازداد حماسا بأن أاتى الشك على صلات مريبة بين عبد الناصر الذى 
کان ضاہطاً حاصراً فی الفالوجا وبين الإسرائيليين . 

وخلال ذلك الحصار طلب الإسرائيليون أن حرج ضابط 


مصری لاجماع م ابحث طاب هدنة . . وخرج اُرکان حرب 
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القوة الحاصرة » الصاغ جمال عبد الناصر » والتقى بالمدو وفق قواءد 
وقوانین ارب . 

وكتب الضابط الإسرائيلى الذى كان منتد) هذا اللقاء مقالة 
بعد ذلا بسنوات وبعد قيام الثورة فى مصر .. وكان أجل وأفضل 
تحية لعبد الناصر . 

قال : ( أن عبد الناصر رد على تاللا رما يكون موقفنا وفق 
قواعد المسكر بةميئوساً منهولابد أننستلم داكن معذاك ان تفعل 
وان هذا فی جدول أعالى . . ۴ التفت إلى وقال أريد أن أعرفق 
منك كيك امون القاومة ضد الب يطانييق وأراة بحث موضوع 
آخر كانت قضية مصر تشغله حتى فى تلاك اللحظات العصيبة ) . 

وكان أحد أبو الفتح ذات يوم أ كثر الناس صلة بيد التاصر 
ويعرف هذه الحقاأق . 

وا-كن هذا عوذج للت كبر والساوك الآن . 

وتشكن الرجعية افر ية والصرية أ فل الك الاضر 
فی اتتصار أ کتوبر » وعلى الک عام رجع ما حدث من نرا 
إل غيابه ٤‏ لقد جاء بالمزعة والأحاول ٠‏ ومد أن غاب ٤‏ عقي 
النصر والتحر ر 1 


\۰ 


ويرجع النصر إلى الإعان بال الذى ل یکن قاتا نی عېده » 
وبرجع إلى تحر ( الإنسان ) العرى من قهره وأثناء حرب أ كتوبر 
کتبت عل من معلات الاستمار الجدید یصدرها عری فی باریس 
( جين أفريك ) تقول أن ذهاب عبد الناصر جاء بالاتتصار . 

وببدو لمذا إنصاف التاريخ ومراجمة القاأق أمر؟ واج . 

RRR 

کان التعدی الأ٘ساسی ولا زال فی تاریخ مصر وکل کتاحما 
هو بناء قونها الفسكرية . 

کاو ا ا ال ی ن اترم غر و اق 
لا کون هاقرة عسكريةء 

وقد EE‏ وطبقت هذه القاءدة بدقة یکل عصر . 

فى أواثل القرن المافى ينت مصر وة عسكرية فى عضر مد 
على وأرادت أن تق دولة عربية ءصرية وأن حل محل الأمبراطورية 
ية الريضة و ممعت كل أورويا ق:الرة الوحيدة الى أعدت 
فی تار ما وقضت على هذه القوة وبمدها فرضت على معمر معاهدة 
شپیرة هى مماهدة لندن سنة ۱۸٤٤‏ وأم بتودها آن لا بزيد عدد 
الجيش المصری على ۱۸ ألف جندى ... ما كى لظ أمن مصر 
فى الداخل . 
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وى عضر اعاغيل استطاعت مضر أن تيد بتاء فوا المسكرية 
وبضباط وخبراء أمريكيين وسويديين › وأرادت مصر إقامة 
دول أفربقية كييرة فى القارة المجهولة وبذلك لا نسثفز أوروبا أو 
تصبح طرفاً فى فى لللألة الشرقية واستدرج ال ليش المصرى إلى حرب 
المحبشة ووةفت أوروبا وراء » الأمبراطور المسيحى ) وقفى على 
الجش المصرى هناك . 


وکان درس حرب المبشة بلي ورسب ف أةس الضباط 
الفاذون :ودر كرا أن الم ر اة هى اق ممثر ولا و 


عررها. 


وتکون نظام وطنی ثوری ف ا لجو ا واا 
للشورة ( العرابية ) وتقدمت بربطانيا وفر نا لاقضاء على ( الفعفة ) م 
راجت فرشا و میت رظایا واجلت مف ا وعت فة اشن 
الصری شم أبید ما بتی منه فى حرب السودان . . ( حلت ھیکس ) . 

وجردت مصر خلال الاحتلال من كل مقومات المسكرية بل 
ووصف الشعب المصرى كله باه خانع غير محارب ¢ ويستحیل أن 
تقوم منه قوة عسكربة أو مقاتلة . 

وقبيل ارب المالية الثانية وبعد عقد مماهدة سنة ۱۹۳۹ تفيرت 
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الأمور بعض‌الشىء وتمت بمض تمديلات كان هدفپا أن تنوم توات 
معمرية علية تكون ملحقة ومساعدة للةوات المريطانية حين تاشب 
حرب عالية .. ووضع اليش ت إشراف بعثة عسكرية 'ريطانية» 
وقيادات تدر بت على يد البربطانيين واتفق على أن مدر التسليح 
الوحيد هو الترسانة البر بطانية .. وقام اليش العرى بدوره اأرسوم 
خلال الحرب واستحق شكر الاسة وا رالات البربطانيين . 


وبمد المرب العالية مباشرة نشب صراع حاد حدم حول 
الجش المصرى . 

کان اللاك اروق » بکد الولاء له فى صفوف اليش » وأن 
يكون الجيشدعامة ل لطته فى مواجهة الأحرّاب والمد الشعى المعزايد .. 
ان کے کل یق ا ترس راو لالات ء 

وکانت بريطانيا رى أن اليش فرقة ر بطانية وهی الت كو نته 
ودر بته‌وساحته » ولابد أن یکون أداة 14 . وکان إیدن ریس وزراء 
ريطانيا يتباهى ( بأصدقائنا ال-كثبرين فى اليش المصرى ) . 

و کاڻ هناك *طرف جديد فى الصراع هو الولايات المتحدة 
الأمريكية » كانت وقد وفدت إلى المنطقة ونقلت أساوا فالسيطرة 
والاستيلاء وهو انقلابات الكولونيلات بيدأت ذلاك فى سوريا 
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اا اچ ء ثم الشيشكلى . . وبتى الل الاسم الذى لابد 
أن يکون ی مصر. 

وبدأ الببحث عن انقلاب يقوم به اللاك فاروق نفسه مع الجيش 
ويصنى كل الفاق والشفب 

ثم طرحت قصة فاروق وبداً البحث ف صفوف اليش عن 
انتلابين مساب الولايات العحدة الأمريكية مباشرة وبذلك يصبح 
اميش المصرى مثل القوات الت ركية والقوات المراقية والإيرانية 
ييومثذ فرقا تابعة للقيادة المليا فى البنتاجون . 

وکان علا تارا فذا أن يقوم فى داخل ذلك اليش » تنظم 
وطنی مورى لساب الصريين.» وأن بضع استرائيجية للاستيلاء على 
اليش » وغ رره من‌اللكية والإمبر يالية و نويله إلى طليمة الور 

كان العمل الأول لجال عبد الناصر أن ستول الضباط الثوربون 
على اليش وأن يضموه إلى صفوف الشعب ويستءدوا أواجمة فاصلة 
مع الاستمار . . إما أن مجاوا وإما أن نبدأ فى حرب تحربر كاملة . 

وکان عبد الناصر قد کون التنظام الجديد واستطاع آن محافظ 
على سريته وعلى سلامته وسط دولة بوليسسية وأطاع دولية 
عل اش 2 واستطاع أن حافظ على وحذة التتظام اذى 
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كان يضم كل التوى والاتجاهات الوطنية الختلفة فى اليش . . من 
اليين والوسط واليدار > واستطاع أن حافظ على استقلاليته وذاتيته 
وأن لا يكون متصلا أو تابء) إلى القوى السياسية القانمة . 
واستطاع أن محدد ساعة ( الصغر ) لاثورة وهو أخطر القرارات 
والذى يعتمد عایه جاح أو قشل الل ١‏ وبق الفررة عدوت 
الأهداف المباشرة وكانت ستة أهداف » من ببتما إقامة جيش 
وطنى قوی . كأول الأهداف . 
وبدأ العمل ب#صفية اليش القدم > ( الملكى ) بضباطه ولواتحه 
وإجراءاته ليقوم الميش الوطى والعءاصر . 
أزحت النظم البااية والضباط الةداعى وغير الأ كفاء. وتقررت 
اللدمة العسكرية الإجبارية وكان >كن الإعفاء ما مقابل عشرين 
نيما فط لمات الر ية :المت رة ن ال اشن ولاه 
والجاءمات . وتء دات المزامج والناهج فى الماهد واللكايات 
المسكرية . 
شم اذ القرار ( الثورى ) رعا أم الترارات وهو مجانية التعام 
الفسكرئ/. ؤأن ينل كلأ بثاء الذحب وبتر جوا ضباطا وقادة. 
و کان واخدا من شس قرارات عدوت ية ودور الیش 
موغیرت تاریخ مر 5 
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وکانالفرار الأول هو قراز د على إنشاء جیش نظا ءمرى 
من الفلاحين وأن يستبدل الفرق العا نية يش جديد قوامه الفلاحون 
الصر بون » وکان يقوده ضباط جدد مثقفون ويدربه ضباط أو بون 
pe‏ عد د کبیر من ( الثوریین ) فی ذلاك اين ! 

وكان القرار الثانى هو قرار سعيد باشا بالترقية من حت السلاح 
وأن رتقى الجنود الأ كقاء والممتازين إلى رتب الضباط .. ومذا 
القرار وصل أ كثر الضباط ( العرابيين ) إلى رتهم .. وكان بداية 
الثورة العرابية . 

وكان‌الةر ار الثالث هو تصفية وإبادة الجيش‌الممرى بعدالاحتلال 
والذى اخذ بعد احتاال القاهرة مباشرة . وقد حوكم وفصل وأعدم 
ونی كل الضباط الوطنيين م أبيد ما بقى من ايش فى حلة السودان 
حلة ميس وعزل الجيش اما عن الشعب وقضية مر . 

وكان القرار الرابع هو قرار حكومة الوفد سنة ۱۹۳١‏ بدخول 
أبتاء الطبقات الوطنية والصفيرة إلى الكلية الربية » والذى دخل 
عقتضاه كل الضباط (الأحرار ) وقادة ثورة وليو سنة ٠۹۵۲‏ 

وكان القرار الجديد ذا استمرارا لتراث المسكرية المصر ية 
ةة وع ار الال وعانة أساسة لاست يزار اللورة د 


وکن یت مشک السلاح .. 
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وهو قبل كل شىء قضية سياسية . 

ونی ينار سنة ۱۹٠۴۳‏ جاء إلى مصر وزر خارجية الولايات 
المتعدة ار عرض مرخ زی وفى صورة جديدة مشررع 
( ا حاف ) آن يقوم حاف فى الشرق الأوسط من بأ كستان إلى معر 
ون تصیح قاعدته . 

وردت الثورة الجديدة باستراتيجية أفضل هى ( الافاع من 
الداخل ) أن تنح العرب حريتهم وأن زودوا بالأسلحة الكافية 
وأن يترك طمواجب الدفاع عن أ تفس موم بذلك لا یکو نون تابمین 
أ مرغمین » وودافعون صد أعدام الحقيقيين لا الوهيين › 
لأیكو نون أداة ف ‌حرب باردة أو ساخنة لاتعنيم فن رمت اوخيد : 

واتشيت مف إل اة الفريفة الاسة الى ت كونتاق 
باندونج من أقطار سيا وأفربقيا . . فى مواجة الكةل والأحلاف 
وبذلك بدأت القعايمة ثم الرب الباردة ضد مصر . 

رفت بر بطاتياآن رود مصز بالأسلحة ٠‏ ورفضت افرنساآآن 
زود مصر الأسلحة ورفضت الولايات التحدة أن زود مصر بالأسلحة 
ثم مح ركت إسرايل اناجم مصر . ( ولتسقط هيبة اليش الصرى 
وهببة الذظام الديد فى مصر ) بغارات كبير ة على المواقع اللصرية فى 
غزة وأصبح الحصول على الاح محتوما . 
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كان هناك مورد آخر باق لالاح ى العام . . هو الأمحاد 
السوفييتى . 

وكان الاعتقاد الثابت والسائد أن القادة المرب » وقادة ثورة >٣‏ 
وليو من يمم » قد يمادون الفرب والاستمار واكم بر فون 
رعبا من الشيوعية ومن أى علاقة بالاحاد السوفيتى وخاصة علاقة 
عسكرية . . وما دام الفرب سيقال مصدر السلاح فوف يبقى هو 
الک النہای . 

واخذ عبد الناصر القرار الذى هزأ ذا ( اليقين ) . . وكسر 
الاحتكار الاستراتيجى على مصر وعقد صنقة الأسلحة ا فياتية 
وسد الثةرة الرمسية . . و كان سنده ودافمه الثقة FE‏ 

وبمد صفقة الأسلحة مباشرة أعان ديان الذى كان يكس دات 
زآی البنتاجون أنه لابد سن شرب مصر قبل أن تستوءب الأسلحة 
وانلبرة السوفييتية ٠‏ المديدة » وبدأ الاستعداد على الفور لرب 
سنه ۱۹0٩‏ .۰ 

ورفض الغرب مويل السد العالى مساهة فى الإعداد ذه المرب 
وكان استمادة قناة السويس ذريمة هما . . . وكان المدف )ا قال 
ديان (لابد من التضاء على مصر وهذا يبدأ بالقضاء على قوتما 
العسكرية وهذا يبد بالقضاء على سلاح المليران ) . 
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ودبرت حرب السورس فى مؤامرة ثلائية بين بريطانيا وفر نا 
وإسراثيل » وباتفاقية سرية عقدت على قرية فرنسية نائية «سيفر» . 

و كاتا غير متسكافئة بالطبع بين إسرائيل المعبأة دابا 
االحة تماما ثم بريعاانيا وفرنسا الدولتين الكبيرتين وبين مصر 
وحدها بعد آریع سنوات عصيية من الثورة وبع سنة من صفقة 
الأساحة المديدة » و يكن قد ورد أ كثرها أو تم استيمابه . 

ومذا كانت ثقة اممتدين كاملة أن الفزو ناجح لا شك بل 
وکانوا على يقين من أن الشعبِ تفه سوف بقابلهم كحررين 
نقذ ونه من الطغيان . 

وكانت انلطة أن تبداً إسرائيل المجوم وأن تکتسح سیناء 
ا قف تل إلى القناة ان اما »> وحينئذ تتدخل ريطانيا 
وفرنسا وتطاب إلى كل من إسرائيل ومصر أن يتسخا إلى مسافة 
كافية على الضغتون وتوضم القناة حت إدارة دوليةحتى يفصل اليا 
فی مصیرها . 

وکات رة اة الصنع لاستمادة القناة و إسقاط النظام » 
«ووضع خريطة جديدة للمنطقة . 

ولنكن فشا ت كل اللطة. وليب واحد هوأنإسراليل ) تستطع 
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أن كقح سيناء وأن تصل إلى ضغة القنال وحتاما فى للوعد الحدد 
وفتا للخطة . 

وکا ذلات سيب واحد اعترف به دیان وهو أ الصربين 
حاربوا طريقة مختلفة . . وأث نوعية الضابط والجندى المصرى 
تذیرت کر 1 ن 

وف كل المعارك والاشتب اكات التى وقءت خلال المجوم ى 
الإسرايليون مقاومة ضاربة بددت كل الل الذى توقعوه مقدتا 
بزهة عسكرية حى قناة السويس . 

وکان هذا هو مااضطر بريطانيا وفرنسا إلى تدم موعد. 
اللإنذار المشترك وإلى إنزال الةوات البربطانية والفراسية فى بورسعيد 
وبورفؤاد . . لكى لزحف مما لإنمام الممة الى م تتمما إسرائيل, 
ومحتلون مما كل القناة ء 

وعندثذ محاصرون اليش المصرى الذى أبدى هذه القاومة فى 
سيناء ويوفرون للاسرانيايين الفرصة لإبادته تماما . 

وفو جت القوات‌الغازية » بأمرين ل تتوقعمما أن القوات المصرية 
استطاءعت ك سحب من سيتاء هه رما کان اا اغ 
ولكه أفسد الفرصة على إسرائيل بإبادتما .. ثم القاومة فى بورسميد 
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وقد وصفما القائد المام البريطالى بأنما كانت قوية عنيدة » 
وكات غا و ية ما 

واسماتت القاومة المصررة النظامية والشمبية وعدت عا 
يكت لترك كل الموامل والقوى لتوقف الجرب » وبفشل 
لرن » 

م يكن أحد ليتوقع أو وکن أن يطالب مصر بانتصار عسكرى 
حاسم على إسرائيل وبربطانيا وفرنا متا . 

وکن أا ا يوع 5 استطیع مصر آن قود المعر كة 
على المبمة المسكرية والجبمة السياسية والدبلوماسية هذه القدرة . 
وأن تل با إلى المدف الذى وضعته » والحرب ليست كسب 
مارك غب ولكنما فى النماية كسب الحروب ٠‏ 

وقد استطاعت القيادة أن تمىء الشء ب كله المةاومة حتى النهاية 
( إذا سقطت القاهرة سنحارب حى أسوان ) وفوجىء الفزاة کا 
كتبت ععيفةأءربكية ( أن الجبمة الداخاية كانت بمذه القوة لتفتح 
ذراعيما لمرن ) . 

واستطاءت القيادة أن ستثير الجاهير العربية فى كل مسكان » 
وتہدت على آوسع مدى القوى القابة والكامنة للشورة العر بية . 
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واستطاعت أن نستثير کل قوی العا الثالكث »› قوی باندونج 
الى رات قضية مض اق كل العوب ٠‏ 

واستطاعت أن تسكتسب تأييد الا حاد السوفيدتى وكل الممسكر 
الاشتراكى وأن تضعه أمام كل واجباته ( الأمية ) إزاء حركة 
التح رر الوطنی ê‏ 

واستطاعت أن ستنفر الام المتحدة وأن ستنفر اسما لبت 
أهلینما وأقصی ما نستطيم فى قضية وامتحان 4| . 

وأثارت مصر أشد المتناقضات فى الحاف الغرهى بين الولايات 
اللتحدة وحليفاما » ووضعتما فى كل الرج أمام العا وفى الأمم 
التحدة . 

بل واستثارت مصر كل قوى المرية والسلام فى فرنسا وفى 
ريطانيا .. ووقفت كل القوى الدعوةراطية والمالية ممما . 

وبذلك لم تكن حرب سنة ٠۹١١‏ هزءة اليما الثورة وجمال 
عبد الناصمر ثوب النضر كا تدعى الدواثر الموتورة » والكنما كانت 
ا من ) أععد بام مصر. ( 

کانت بوتقة انصمرت فما قیادته » خرج منما بطلا قوم بل 
أحد أبطال المصر . .وام يتفضل عليه أحد بهذا . 
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كات حرب سنة ٠۹٠١‏ نقطة حول لا فى حياة مصر والمنماقة 
واكن فى كل ‌حياة الءصر وموازينه واننہتالأمبراطوربة الربطا نية 
الى غات وسادت روا وکان یکن آن ترسل م رکا واحدا 
إلى اى باد لك رركم ولكن أرسات الأسطول وا بش والطيران 
وعادوا خائبين وأعلن نايا افلاس الأمبر اطورية .. اسار بر بطانيا 
من دولة عظمى إلى إحدى الدول . 

واشت الأمراطورية القراسنة وة كرب اهن الهيتة : 
كانت فر نسا آستميتللاحتفاظ بأمبر اطور يتما فى شمالوغرب أفربةيا 
وقد اشت ركت فى حر ب‌الدويس » لققضى على مصدر الاطر الأساسى » 
وهو القاهرة الى ساعد ثورة الجزار الى تقوض الأمبراطورية . 

وکان الفشل فى السويس بدابة الصراع الداخلى الماد انى 
انتهى ىء دبول » وتصفية الأمبراطور ية ثم بنشوب الصراع 
الفر نسى الأمريكى . 

وانتهت حرب السوبس بسقوط ( بن جورلون ) نى العنف 
والمرب فى إسر يل والذى جىء به( ايقفى على ءبد الناصر والنظام 
فى مصر . . ويعود مرة أأخرى للتأمل فى الصحراء ) وهو الذى وضع. 
الخطط من غارة غزة حى حرب السويس مع تلاميذه ديان و ربز . 

کان برید أن یکمل حربه ( الى ل تے سنة )۱۹٩۸‏ وعاد 
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فاشلا ويدأت إسرايل تفكر فى استراتيجية جديدة وقيادة أخرى 
لکن ا ی 2 مم لت رة س 

ونا یکو ق من ارغ رة ان هزر رال حت کا 
کیرا بتنح ليج العقبة وكسر جتاح من طوق المصار الاقتصادى 
والاستراتییتی المری حرطا »> وانکن هذا م یکن فی استطاعة مصر 
أن تممه بعد الانسیعاب من سیناء ثم بعد تول الأنم التحدة مهام 
الفصل بين المتحاربين . 

واكن لو كانت الدولة التى عمل الآن لواء المجوم على 
شخص عبد الناصر وترائه قد قامت عا يوجبه الاما أو لو كانت 
الأردن التى امخذت من هذا المدث ذريعة للمجوم أبضاً قدآدت 
الز اماما ر ٤ا‏ اا استطاعءت إسراليل النةاذ إلى خليج السويس . 

كانت حرب سنة ۱۹١١‏ احا لاستراترجية عبد الناصر فى 
الاه إلى الفعب مباشر ةق مر والاجاه إلى الجاهير العربية ء امد 
بت کاہا آہا کانت عند حسن ظنه وهبت لتقف کہا ممه فی 
اللحظات الاعة . 

واكن هذه عسب خطيئته وأولى اللطايا الكبرى . 
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وبمد حرب‌السويس مباشرة ل تفعم مصر .. عا كانت 
وتحتاجه من هدوء أو استقرار ۾ 

وخرجتمصر من حرب الوس مباشرة إلى مواجمةأشدوأثقل . 

أعافت الرلايات المعحدة نظرية جديدة بثأن اشرق الوط 
یتر نار بة از اور )ا 

وقىسنة ٠۹٤۷‏ خرجت الولايات التعدة بأول نظريات المرب 
الباردةر ھی نار ية (ترومان) ثا نالشرق الوط وشرق البح رالا بیض 
المتوسط » وبمد عشرة سنوات خرجت بنظرية جديدة لايز اور 
لبد أن يكون لاجمموربين نظرية . 

وقضت النفار EEE‏ هاية النفوذ البربطانی والفر شی فی 
النطقة بد ااسويس ركت فراة » و ان هذا ع ور 
ولايد أن E‏ ه الولايات التحدة وذلاك حى E‏ الشو ةة : 

وام تكن هناك إهانة أشد اموب النطقة وف مقده ما صر 
اول ما تعنيه ا لوس هناك شوب وات ذات أماية أو شرعية 
اک تلا بقفسما ( الفراغ ) . 

وكانت تمنى أن خرو جالاسةءءر الأجنى من المنطقة هو (كارثة) 
ترك المنطقة عارية وتمددها كل الأخطار . 
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وان کغاح العرب لاسترداد حقوةهم وسیاد مم ٣ظ pfi,‏ 
التق ولا الاطة على وطلهم اتماص . 


كان صاحب النظربة وواضمما الحةيقى هو وزير اللارجية 
دالاس » ولكن اسم هكان قد اضحى دلالة على التعصب والقطرف 
والوقوف عند حافة الجرب»٠»‏ وكان ايز هاور قدا كسب صورة 
مزوقه ارجل الالام الذى ( أوقف المرب فى السويس ) ولذا فإن 
اقترانما بامه وف بدفع بلا شلك إلى قبو ها . 


وكانت الولابات التدة قد أعانت لدى شوب المرب جا 
فوجثت بالفزو » وفوجئت أ کر بالاتفاق الثلاى » وإن کل شىء 
چ بدون علءما » واسنتكرت الولايات المعحدة الغزو » م رقت مع 
بات أعضاء الأمم التحدة فى طلب إبقاف إطلاق التار . 


وبمد هاية الجرب مارت الولايات التحدة ضفطاً على إسراثيل 
للانحاب من سيناء .. وکان بن جوربون قد أعلن أن ليس هناك 
مبرر للاسعاب لأن سيناء أرض إسرائيلية تم حر برها لا الاستيلاء 
عاما » وتمت مكالمة تليغو نية بين إبز اور ون جور بون انصاع بمدها 
إلى الطلب . ونفذ التملمات . وهذا کا نکل شیء يدعو ویاېء 
بقبول ( النظرية ) . 
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انق النظرية ف جوهرها مشاریع دالاس القدعة للشرق 
الأوسط نی والب جدیدة وکان الول عل بر یطانیا وفر شنا فی ايا 
أف يا هدا رن اسياسة و استرات رة . 

وی داخل الماف الفرهی . . کان يدور صراع مسةمیت وغیر 
متكاىء بين الدولتين وبين الولابات المتحدة خاصة حول الشرق 
الوط وشمال فر قيا . 

کانت بربطانھا وفرنسا پریدان أن کونا ش رکاء على قدم 
اساواة فى الملف الغرى وليسوا حلفاء ضعفاء أو تابمين حقاجين . 

وکانت بریطانیا خاصة رید م رکز خاص) فی الحاف الفریی »> 
أن تكون بقيادة مشتركة ينها وبين الولايات المتحدة . . وكلاما 
(أ جاو سكسون) وهذا ليس العم ر الأمريك ولكن(الاجاوسكولى) 
وبريطانيا غلك خبرة لا ملكما مثلما فى السياسة والسيادة . 

وكانت طاتا وفرنسا فزيدان خاصة فى الترق الأوسط 
وشمال أفريقيا أن تنفذ الأهداف والشاريم الأمريكية عن طريقما 
وبال وكالة ولا تقدم مياشرة إلى ( الأهالى )1 ۔ 

ورفضت الرلايات التحدة منذ البداية . ( بت الولايات المتحدة 


أن تأخذ ال ركز الثانى ف مناطتق لم تكن السثولية الأولى فيما من 
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حقما) ک قال ادن £ رارة وهو رتحدث عن مصر والشن ق الأوط 
تی مذکراته 

وقررت الولايات المتحدة الماول مباشرة محل فر نسا بعد طردها 
من سور با وابنان بعد اة اجرب مبأاشرة سنة ۱۹4١‏ » وفى سنة 
۹ قامت بأول محاولة لتدشين العصر الأمريكى بانقلاب ( ازعم ) 
فى سوريا على نسى الانقلابات الأمر يكية اللاتينية ووضمت الولايات 
المتحدة بعد نزول قواما فى مال أفريقيا خلال المرب » خطة طويلة 
الدى اوراثة الأمبرآطورية الفرنسية هناك . . وأقات ساسلة من 
القواعد البر ية والبحرية والذرية أ كيدا هذا . 

وکان هذا من أم أسباب مرارة فئات كبر ة من الطبقات 
الما كة الفر نسية والتى عبر عنما بعدثذ دمجول ! 

واحتدم صراع ماثل بين الرلابات المتحدة وبربطانيا خاصة 
حول السعودية » أ کر مورد بترول. 

ولكن بت الصراع الرتيسى حول مصر .. (مفعاح النطقة كاما) 


وقاعد ما السياسية ا والخضارية. 


وكان سقوط بريطانيا وفرنسا قى الشرق الأوسط بد حرب 
السويس لمذا فرصة لا حكن أن تبدد . . ولابد أن تتقدم الولايات 
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امتعدة لتصبح صاحبة النفوذ المطاق الأول والأخير . 
HHR‏ 

ولم تسكن ادعاءات الولايات المتحدة حول المرب والسلام 
مبررا ت کافیة نلا ( فراع ) غیر فام » فضلا عن آنما کانت أبمد 
ما تكون عن القيقة . 

وهی ولا لم تباغت بالحرب . 

كان إسةاط النظام فى مصر . . بعد مواقنه الداخلية والمربية 
والدولية » هدا أمریكي) بقدر ما كان‌فرنسياً وبريطانياوإ رال . 

ولم تكن جرد صدفة أو صراع إسرائيلى داخلى أن تقط 
حکومة موسی شاریت زعم ( اجام ) فی إسرائيل بعد رفض معر 
القرحات الأمريكة ¢ وان يدود ( ن جورون ) من صومحته ف 
المحراء . . ليقود ( الصقور ) مرة آخرى . 

و ( بن جوريون ) كان على صلة وثيقة صميمة بدالاس وكان 
هو وتلاميذه » وأقرمءا ديان وبيريز مثلى ( البنتاجون ) المؤسسة 
الس رة الام ربك 


٤ o 
وود بدا إعداد ھۈلاء لاحرب بهد صفةة الاأسلحة السوفييتية‎ 
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مباشرة » وسافر ( بيريز ) إلى أوروبا للحصول على الأسلحة من 
الترسانات الأوروبية والأمريكية . 

كانت الولايات التحدة تفضل حتى ذهاك اين التعامل غير 
الباشر مع إسرائيل > أن حصل على السلاح من فرنسا وريطانيا » 
وعلى المعو نات الاقتصادية والتمويضات من ألانيا . وبذلك تستطيعم 
أمريكا الحوار مع المرب .. من موةف محايد . 

وتبت الوثاثی القى نشرت وكشفت عن حرب السويس . . 
الاق 

حذث مد اغتراف معنر بانصين الشمبية ء. آن تلفت اا رات 
الركزية الأمريكية تملیات بتد بير انقلاب :طیح بالنظام فی مصر وأن 
استمين مخبرة الخابرات البريطانية فى هذا الصدد . وكان برس 
الخارات الأمريكية آلان دالاس شقيق وزير المارجية » وبمد عدة 
اجماعات بون مثلى الإدارتين ارسم اتلطة » تقرر آنا غير ممكنة » 
واس فی مصر من يکن الاعماد علہم ف عل كہذا. . وأ كدهذا 
بالطبع الاتجاه عو الفزو من الطارج . 

آصدر إبرماور بعد هذا التاريخ قرار؟ بأن حول إلى إسرائيل 
تموعات من طانرات (السوبر ميستير) الفر نسية » وكا نت قدأ تحت 
لتاب حلف الأطلاطن.» وتكن أعطيت لإسرائيل وه طاثرات 
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علو بلةالدى .. للمجوم علا بد دولة وأشدهاخطراً .. وهی بالعابع مر - 
ذهب السیاسی افر :سی شابان دالاس والذی أصبح ر لوسوزراء 
قرسا فبا بعد إلى السفیر الأمریکی فی باریس ( دوجلاس دیاون ) 
وأخبره بالاتفاق السرى الذى عقد فىقرية فرسية بين ( بن جوربون 
وساوین لويد وكريستيان بينو) وبالاطة التىأعدت للحرب » وأرسل 
ااسفير المملومات إلى وزارة المارجية الأمر يكية التى ردت بأن لدا 
بالزءل معاومات مال , 
ا آلان دالاس راس الخابرات المركزية الأمريكية وشةیی 
وزير المارجية الأمريكية بأنإدارت هكا نت على عل بالفزو منذأسابیع . 
قبل جوم الإٍ-رائيلى تلقى كل الرعايا الأمريكبين ف مصر 
تعامات بالاستعداد لارحيل فى خلال ٤۸‏ ساعة وبالفعل تم هذا 
الترحيل . . عا ينىء أن المعاومات كانت متوافرة . 
بم إيقاف‌القةال » ونماية اجرب » ذهب وزير خارجية بر بطانيا 
بقار وزميله الةرنسى بينو ازيارة جون فوستر دالاس وكان قد دخل 
امستشنى مريضاً بمرضه الأخير » وسأهم مستنكرا > (1اذا أوقفم 
:المرب .. اذا ل تسه روا حتىاسةطوا هذا الرجل ناصر .. لو كثت 
فىالوزارة لا حدث شىء مثل هذا . . واكن اللطاً خطأ إبزنماور). 


وخرج الوزیران یضربان کنا بکف حسب روایما . 
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کان هناك اتفاق على اجاع فة عری ق بیروٽت فى نوفبر 
a‏ وغیر ذی موضوع ۴ کدف أنه كان عدا لهادة 
دسم خر طة اتةه العربية بعد سوط ناصر والنظام ف ههر . 

وحينا عقد الجاع . كان موذجا للفضيحة . 

وكان موقت دالاس بعد انزو وف الأمم المتحدة روذج 
لاقف الزدوحة التی اشنہر را والتى تكشفت أ كثر بد ذماه 
وكانت أبضاً حسابا واقماً دفيقا للنتا ج . 

وإذا مح الغْزو وسةط ا(مظام فى مصر » وذهب عبد الناصر . 
سوف تتقدم الولايات المتحدة عكاتما الدولية وحلفالما وأصدقاما 
المرب » وتضع خر يطة جديدة للطقة بكوڻ ما فيا تعيب الأسد 
لأنها سوف تتكون السك الأقوى وغبر المنحاز » وقد قام الأخرون 
يالعمل القذر و تلوث يدها فيه . 


وإذا فشل الفزو . فسوف تكون النتيجة أفضل » سوف يهى 
الو جود البربطانى والفرنمى ولن لاه أحد سواعا »> وسوف تتو 
ھی مباشر ہ ومم إسراثيل » الممة وحتنما بطرق أدق وأبرع ون 
مرا كز وة وک 4 
وكات الولابات المتحدة ترى أن القرة الثانبة فى المالم والى 
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فد تفرة| ما رپا وهی الأعاد ااسوفيدى گر عر بفترة دقيقة عصببة 
بعل ا ور المشرين ê‏ وکات آزمات وةاصات ) التحرر من 
الستالينية ) اشد وتتقاقم فى كل أرجاء (المعسكر ) وبلفت ذروتيا 
اس : 

وقد فو جت الولايات المعحدة وكانت هذ هى المفاجئة القيقية 
بصو د مصر › وبحدة انتةاضة شموب المالم إلى كمد م ودر ة 
الألاد السوفيدى على تصفية الموقف فى شرق آوروبا والتدخل الحاسم 
الرادع فى الشرق الأوسط . 

ركان لا لااك الع أن تزاف ارا اوو 
النماية وأن لا ترك الجال للاعاد الدوفينى » ودول المالم الثااث . 

وعد الوقوف ضد الغو ٤‏ وقفت ت لاحاب من سهناء 4 
وذلث استمداداً لظربة إيزماور . . لتقنع الرأى العام المرلى عيادها 
واتتدم للا تصار والموالين سيا بعزز دعاويهم و حماسم . 

وا-كن الولايات التحدة لم تستخلص الدروس الحقيةية حرب 
اراس 

وکان أول دلالات عدم الإدراكٌ + جو إعلان نظربة ازم اور 


وبالصيفة الى أعلنت ا. 


کات ق ی موا صف الور بزل فضر او سارها 
أرلا ٠‏ وتصغية الملاقة امصرية السوفييتية (الو جود السوفيدى) ثانيا . 

وأرسل اهاور يعوا خاصا عل تطريته و رها زمعة 
ماتا مليون دولار لتمزيز الفهم و الإفناع : 

وطاف المبعوث الماص ربذشار دز البلاد العر بية » المشرق والمغرب 
ولدبه الوعد والوعيد أبضا 

ورفضت مصر الشروع » ولم بستفرق الأمر وقتا » وقدرفضت 
الحلف الرباعى ستة ٠۹١١‏ قبل الثورة » ورفضت حلف الشرق 
الأوسط الى عرضه دالاس بتفسه سنة ٠۹١۳‏ فى بداية الذررة » وله 
يعقل أن تقبل احالف مرة أخرى فى صورة مختلفة بعد اتتصار تار ى 
للأورة ٠‏ 

وبال بة للصر »لم بكن هناك فراغ » كان هتاك رر واسترداد 
أرض ولو كان هناك آى فراغ فإن الذى علا ه هو الئورة لا سيد 
اک والمرب أنفمم لا استعار جدید » ولا يعقل ESI‏ 
المرب ,أ تفسمم السيطرة البر بطانية والفر نسية أن بنقاوها من الأورو بين 
إل الأمر و ا الداع عن حريتمم هو مسو اتمم وحدم » 
وتبدأ من داخلمم ومعتمدة على قولهم وضد أى عدو من أى اجام 


و کان رفض مضر لطمة جدددة »كيف :ترف بع د كل ما عة 
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آمريكا وبدأت المرب باردة وحامية وق النماية ساخنة . 

وزعت الادوار .. کمیل شمعون وشارل مالك وزير خارجیته 
فى لبنان » وبالطبم نورى السعيد فى المراق والأخرون ف المشرق 
والمغرب . 

انك اة أخرى ارج اة واا ية والربة: 

و بدا العمل . 

أسقط المىك الوطنى فى الأردن » بانقلاب عسكرى م ولت 
مويله وسامت فيه الرجعية العربية مباشرة .. وكان الج الوطنى 
قد قام لفترة قصيرة بعد انتفاضة شعبية وانتخابات دعوةراطة جرت 
لأول مرة » وبدأً حول الأردن من خط الدقاع الثانى عن إسرائيل 
إل الصف الةرى . 

وخو صرت اسو رت اهارا اما کر کتبا یوش والقرزات می 
كل الانجاهات » القوات التركية نى الثمال والمراقة والأردنية 
ارف ۴ ترك الأسطول النادس فى جاه ,السواحل ... وأءطيت 
الإشارة لكل القوى السورية المعادية فى الداخل واللارج . أشرف 
على اة والاسيق أ كار حبرا الاق لابات الأمريكية 
( هندرسون) r U‏ الأموال لآ جاب ۰ واعتبر هذا هو 
العمل الاس . 

ل ام 
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أعلفت المرب الاقتصادية والياسية على مصر جدت أموالمافى 
بو مرک جت ق ی طاا ویر نا وخرت عدا عبات 
القعحالأمريكية » وام يكن لديا ما بكنی إلا ابضمة أسابيم .. ورفض 
ع الد راء ها لرسى الرب» لكي مرت المابون وور اتود 


أصير زملامم : 


وبدأت حل دعاية ضارية ضد مصر » طاب الاجدة من زحك 
الأمبراطورية (التاصر ية ) الذى ويهدد كل الدول العربية 
( التغيزة ) كيل شممون يتير اعطف وقاق الفرب حول مضور 
الأقليات والطوالف من أطلاع التوسع ( الإسلاى ) اللصرى واستنفار 
كل الؤمنين لنصرة الإسلام ضد الذين جاءوا بالإلاد والملحدين إلى. 


أرض الإعان . 


وھکذا ل 


تكن مصر هى البادثة » أو الستعدية » بعدحر ب 
سنة ۱۹۰٩‏ فرض ایا التحدی الأمر یکی کا فرض عايما التحدی 


البربطای من قبل » وام یکن مکنا أن لا تواجپه . 


ودارت مە ركةطويلة مر برة متشابكة بطول المالم المرلىوعرضه 
مواجمة مياشرة وبالطيع غير م#كافئة » وحافلة بالانتصارات 
والاشس كات . وا فلت اة السار وقول + والمارك 
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الجا نبية وغيرالباشرة ام بب سوى الذزو المباشر من امارج . والذى 
حاث سنة ۱۹٩۷‏ . 
#X##‏ 

وقد ردا تبادل الضربات ميکر 2 

حيما اشتد الصار على سوريا ودد الموقب فى الداخل والطارج 
ذهبت القوات الصرية إلى سوريا وكان علا جريا ومفاجتا » 
اخترقت المصار الببحرى على سوريا وأضافت ءاملا حا إلى القوى 
الوظنية والتقدمية فى سورنا ء وأ كدت ماما الام مر : 

وددع زول القوات المصرية فى سوريا عخططات المزل والمدوان 
ودلا من عزل البلدين» توثقت الصلات . . وازدادت أحكاما . 

ومن ناحية أخرى حرك الاحاد السوفييتى دولا » وأنذر تركيا 
وقول ساف ندا وشات 2اا مشاريع الذزو والانقلاب » الى 
كانت على حافة التففيذ . 

ولكن م تنقطع عاولات النفاذ إلى سوريا وهى المازة (الينة) 
الى يتوقف علیہا كل شىء إذا انضمت إلى لبنان والمراق والأردن 
وتر کا و]سرایل اقوفت اهن الثمال وبقوم حائط منيع طد 


( الثورة ) ونفاذ ( عبد الاصر ) كانت أمن ال وار ٠‏ 
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وأعلنت الوحدة بين سوربا ومصر فى النهاية لم يعد هناك أمن 
حیقی لسوزيا إلا وحدة كام بشما وبين مصر ۳ 

وقلبت الوحدة كل الموازين ورت سيلا عارما من الثقة 
والأمل ٠‏ 

وكان ساسلا مفزعا للا حداث بالنسبة لاولايات المتحدة 
ولخططى السياسات والانتلابات فى وزارة المارجية وف البنقاجون 
( المؤسسة المسكرية ) وفى إدارة الخارات المركزية » بدلامن 
الحتواء سوریا ومصر وتصفینهما أمحدتا وأصبحتا قو ةکبری . 

اشرت الوحدة المربية بقيادة عبد الناصر هى الحطر الأو ل 
بالنسبة لاسياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط » ولم خف هذا قط فى 
الةصرحات العلنية أو الحطط اللفية . 

كانت الوحدة العربية حبلا يلف حول عنق إسرائيل » وعلى 
عنق كل الظم والدول العر بية للوالية أيضا . 

تى كل النظم والدول العر بية للوالية أ 

إذا توحدٽ النظم والاری الوطنية الثورية بقيادة مڪار وزعامة 
بعال تارخى فسوف تكون القوة الأولى والأخيرة لابد من دفما . 

اواستنفرت کل القوی . 

أثير الفطر ( الناصرى ) فى إسرائيل . والحطر الطاثنی فی ابنان. 
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واللاطر الشيوعى فى المراق » والحطر على الإسلام فى شبه الجزيرة . 

وأعطيت الإشارة وحركت كل القوى الطائفية فى لبنان » 
وبدأت باغتيال حنى كبير من دعاة العروبة والتقدم » وكان مسيعيا 
وتقالت الأفعال وردود الأفال » وانبت بانفاضة ليان » أ كبر 
انتفاضة فى تار خه منذ الاستقلال . 

هبت كل القوى النزبة من كل الطواثف والأديان » إن 
ذاتية ابنان وواقع لبنان الحاص » لا يأمن ولا يتحةتق إلا فى الإطار 
المرهى القوعى » ولا يكن عزل لبنان أو فصله أو تسليمه للفرب 
أو أن بقوم ضد حرية ووحدة المرب وشوكة فى ظمر درلة الوحدة . 

وانہت الانتفاضة بةوط عون وشارل مالاك . . وبسقوط 
( النظرية) . 

وام یکن ماحد ق لان اغا تدر مان ۰ حين وقم 
حدث الأحداث وامتدت الثورة إلى قدس الأقداس فى ( المراق ) . 

کان( کل ھی یھی آنا طاتا بق انراق مره وشزؤارذه) 
وطالا م س المزام الثالى الذى ابتدعه دالاس من با كستان إلى 
إيران إلى العراق إلى ركيا . . وكأن المراق حاتة الوصول الرليسية 
بيهم وكأن العراق دول بترولية رليسية مميمنة على الطايج ( وتحرر) 
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العراق واتقاله إلى صف قوئ الثورة : يعن انهيار؟ تام ولو قامت 
دولة عربية ثورية من الیل إلى الفرات فان ببق شی« !ا 

وجن جتنو اللف الفربى » وأسرع الأسطول السادس 
إلى بيروت وزات القوات الأمريكية قوات البحرية الأمريكية 
المشورة هفاك .. وسارعت قوت الظلات البريطانية من قر ص 
وزات ف الأردن » واستمدت كلاها » لهواجمة » كان تحدي 
وإرهاب) وبق المجوم . 


وعبات مصر قواها » واستففرت كل القوى العربية والدواية »> 
واستصرخت الكل ضد حى كل الأءوبنى قر مصيرهاء وضد 
کل قے الەصر وروحہ ٤‏ وضد کل الاسس والبادیء الت أقیمت 
علما هيئة الأمم . 

واسمطاعت الل السياسية والدبلوماسية أن جمد القوات 
ار طايه و الاريك ةوان تخب ق الهاة ولا تلاو شرس .. 
وأصبح لابد لمرب من البح عن استراتيجية أخرى . 

وهنك بدیلان لاغیرها « ا العو من الحارج او التخريب 
من الداخل ء ولا لم يکن كتا السا ٤ا‏ حدث فی اعراق فقد بدا 
البحث والتنقيب فى الداخل » وليس هناك أفضل من البحث فى 
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صفوف الثورة ذاما » إذا عجزت وسةطت قوى المين فلابد من 
البحث فى خلافات الثوار أنقسم . 

وای ارد که آل واش لاون کا ن 
الشيوعيين وبين الوحدوبين وبين اللا ركسيين والناصربين وبين 
العراق ومصر وسوريا وبين جال عبد الناصر وعبد التكرعم قاسم 
وانشقت صفوف و حدة الوار والقوميين .. وتأزمالموقف بين الثورة 
العر بية وقوى الثورة المالية .. وحول مألة تبدو الآن انوية » هل 
تتحةت وحدة فيدرالية بين الأقطار الثااثة أم وحدة شاملة ! 

ولأغك أن االستراية كنت مرك ودنع ای الأن وان 
غالیاً جداً . وبداً الاحسار واکن لم یکن الانہیار کا استبشر 
ونوقم الاستعار. 
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انطوى المراق على نفسه وانعزل واكندولة الوحدة » واصات 
الير حو أهدافما ء 

أبمت مضر قناة السويس وإدارتما وحصات على إراداتما » 
ومصرت كل رروس الأموال الأجية » اروت سادا 


الاقتصادية» وحصنت مواردها ضد الاستنزاف والاستفلال الأجنى . 
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وعدت مصر خطة شاملة لاشذمية والتصذيم حول جهو إلى دولة 
صناعية زراعية عصرية ٠‏ 

وبدأت مصر بناءالسد العالى » الذى دارت بسببه وحوله أقصى 
المارك . 

ودعت مصر مكانتما فى الجبمة الأسيوية الأفر بتية وأصبحت 
القطب الثالث امدم الاحياز . 

ووثقت مصر علاقتما بكل قوى الاورة والحرية نى العمالم وبدول 
المعسكر الاشتراكى وخاصة الماد الوفيتق . 

م قفزت دو لار دة خطوة أغق وا بد واد ارا ابت 
ولا قار عا ق كل اة آخار ت الاشر اة ورج انا 
من فلاك الرآسءالية المالية . 

وأمنت سوريا من كل أخطار النزو ومن كل القلق وعدم 
الاستقرار 

وحققت سوريا الكثير من التفيرات الاجماعية الجذرية الى 
كانت حتاجما أشد الحاجة ولا تتطيعمما واسترد الشعب فى سوريا 
الطمأنيئة الداخلة واللارجية التى لم يمرفما من زمن طويل . 

ولکن مع هذا وقعالانةصال فی سوریا فیسبتمیر سنة ۰۱۹٩۱‏ 
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دوبعذ ثلاث ستوات من الوحدة وثلائة أشهر من إعلان القوانين, 
الإاشترا كية ‏ 

وقامت به إبالطبع القوى المعادية . . كل القوى التى كانت 
تربص منذ اليندااية إبسوريا .. وقد أضيفت إليما قوى جديدة مغامرة 
اوقصيرة النطر .. لم تفرق بين الأخطاء الانوية والتكتيكية 
دوالفرورات والقاتق الاستراتيجية والمصيرية . 

وأسكر الانفصال كل القوى الرجمية والمغامرة » لم تكن 
عل به بذه'السبولة » وبعد تاريخ طويل من الفشل فى سوريا» 
وزفعت شطازأتهو ( نقل المع ركة إلى القاهرة ) وبعد سقوط سوريا 
'أصبح الفإرزق سلا معبداً . 

وقامت الثورة بنقد ذالی صریح فیمصر ۰ . واستؤعبت دروس 
الاتفصال و أصبح عور العمل هو حصين وتوطید النظام فى مصر.. 
ودع وتر للةوى الشعبية وصدر ميثاق » وحددت الاس النظرية 
وال سكرية لاثورة وهى الإشترا كية الملمية » ومحددت معالم الطريق 
( لماص ) إلى هذه الإشتراكية » وحددت قوى الشعب القيقية 
والماملةء ودعیت لانتخاب تتم سیاسی یلما هو الاحاد الاشتر اک 
العرهى ... واتى الا حاد القوعى الذى سقط فى متناقضاته . 

کان هذا تأميتا للداخل فى مصر . 
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وى هذه الظروف التقيلة الدقيقة وقع الحدث الذى قاب كل 
الحطط » وأثار كل الفزع والذى ام مخطر على بال أحد . . وهو 
ثورة المن ت 
وتدافعت كل هذه القوى المنتشية امزهوة تدر الحطر . 
وبدأت قصة الين ج ک أوردناها . 
ونی تفس العام سنة ۲١۱۹ء‏ وقم حدث ممائل ولا يل ثرا » 
آالفر ية :وأضبحت البو الأساسية قى الغر ب المرف × ورقضت 
ادولة الجديدة كل مشاريم العزلة و الانفصال والمغرب العرىافكبير .. 
وافایت جرا سانا ورو خا ن القاھر دوا وان بش تافل 
كل شما أفريقيا العربية . وبدت المشاريع الأمريكية لورائة الاستمار 
رئ بيد مانتكون : 
شم فی العام التالی ستة ٠۹٩۴۳‏ سقط ك الإنفصال فى سوريا. 
وفى تفس العام سقط الحم القاتم فى اعراق . 
وتصدر حزب البمث العرنى ' الاشترا كى الانقلابين,...وفه 
سوریا استولی على الإنقلاب واستاأر به من حلف کون بعيادة 
الوحدوبین » وئی العرا ق كان طرف أساسياً فيه . 
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ویضع حزب البعث العرلى الاشترا كى الوحدة العربية هدفه 
الأول والرئيسى ويتقدم كل الأهداف ( وحلة ٠.‏ حرية  .‏ 
اشترا كية ) واكن مختلف الأم ر_كثيرا فالتحقيق وبدأت مباحثات. 
لاوحدة بين الأقطارالثلائة مصر وسوريا والمراق .كان لابد للحزب 
اھ ت لزاه آمام اجاهیر ولکن لم تود المباحثات إلى وحدة بل 
إلى جفوة ‏ ديدة . 

کا نت القوى از بية ل رواسب و يزات » وبضيق أذ وسوء 
رة » وكانت بجمل الأشجار الصغيرة محجب النابة الكبيرة » 
والحقاثتق الثانوية تغلب القاق الأولية . 

ولاشاك أدت القوى البارءة التى تستطيع زرع الفرقة واطلاة. 
بين صةوف الثورة دورها فى ذلات الين وفى البلاد الثلاثة ! 

واستمرت مصر فى طريةما الرسوم . وبقيت المهورية العربية 
المتحدة وتبنى الاشترا كية فى بلد واحد » وتم القاعدة الأساسية 
لحري والاشا كة وى أن متافشات الترب المميقة ازا د 
لاد أن تی ذات يوم . 

وفى سنة ۱۹٦٤‏ أعت مصر المرحلة الأولى من الد الما » 
وآن احتفال عا لی شېده خروشوف ممثلا للاحاد السرفييتی ولاثورة 
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الاشتر ا كية العالية » وشمده زعاء وقادة التحرر العرلى بن بيللا 
والسلال وعارف وعبد الناصر . 

کسبت مصر التحدی وهزمته و حول مجری النيل . وکان بداية 
الهاي لاتخلف » والانتقال من عصر إلى خر ء 


ون مء ركة مستميتة مقدة الرقعة مثل مع ركة ( السنين العشر ) 
إن حت التدمية كان لايد أن تقترن الإجازات والاتقصارات 
بنكسات وتفيرات وانقلابات » لامناص . وف سنة ۱۹٩٥‏ » اشتد 
الصراع الداخل فی الجزاتر بين أطراف الثورة » وبلغ ذروته فى انفیجار 
وانقلاب .. انی بعزل بن بیللا .. وتولی بومدین و بوتفليقه القيادة 
المجديدة : . وقد كان الإنقلاب داخلج علج »راع ق صفوف 
الثورة ر ولكق حمست له ورحبت به كل القوئ والاجنحة 
والأطراف الجلية وغير الحلية التى ) کش اوخل ی 


االعلاقات بين مصر وا جز اثر . 


ولکن فی عام ۱۹٦٤‏ ولد الكيان الفاسطينى مثلاى ال جإس 
الوطنى الذا-مطينى ومؤكدا الذانية الفاسطينية > وقضية شعب 
قاسطين كةضية قومية لا مشكلة إنسانية اللاجئين . 


وتثبيت الكيان الفلسطينى » كان إمتحانا > إزاء المدف 
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الإسرائيلى الأمريك الحدد والاستراتيجىءوعو امتصاص الفا طينييق 
واستيما بم فى الها العرلى أو خارجه . 

كان قيام ا جاس الوط الفاسطينى عاط بإجاع القادة والأمة 
آلمربية مرح جديدة من الصضمود ومواجهة التحذى . 

وف سنة ۱۹٠١‏ انطلقت الشرارات الأولى مدث جديد » ٤ا‏ 
ا يقدر کر المرب ذاه ولكن أدرك الإممرائيايون ما کن 
أن يهى إليه وهو الثورة الفلطينية » و حول لاجثون مشردون 
فى اللميام أو فى أرجاء الأرض إلى ثوار وفداثيين ماون السلاح » 
ويعتزمون آن يعودوا عودة جماعية إلى وطمم » ويستردونه . 

وفی سنة ۱۹٠١‏ أيمت مصر بنجاح مشروع انجس سنوات 
الأول » واستمدت اشروع اجس سنوات الثاى ء كان جاح الشروع 
الأو ل إثبات] لأن التسمية فى مصر لاتم إلا مخطة وأن الطة لا تتحتق 
إلا فى إطار الاشتراكية وأن النجاح الأول لايد أن بتلاه 
جاح ا کر . 

وطر حت أسس البطة الثانية لانقاش العام وكانت تمطى الأولوية 
والأهمية للصناعة الثقيلة واشتدت المرب الاقتصادية على مصر . 

وانتهت المرب إلى منع الةمح الذى كانت توده الولايات 
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المتحدة مز فاثض الجصول وإلى عحاربة مصرف أسواق العام وموارد 
القويل الك لاحصل على التسيلات والقروض أو المساعدات من 
کل دول الفرب ۰ 

واستطاءت مصر ن تفاب على الصعاب استطاعت ان نشری 
القمح وحصل على الاستمارات والسأعدات وأعان عبد الناصر أن 
( أمريكا هى زعيمة الثورة المضادة فى الما ) ولكنما لن تستطيع أن 
تثی مصر عن إزادنپا أو عن طريقباء 

« وإذا )م برض الأمريكيون فلبشربوا من البر وإذا | يكفمم 
ابعر الأ يض فلوشر بوا من اليس الأحر).. 

وقی سنة ٠۹٩٩‏ سقط الجناح الميى العادى لمصر قق جرب 
البعث الماک فی سوریا وتولی جاح بساری تقدمی جدید مقالید 
الساطة فىسوريا .. بدأ فى دعم التميورات الاجياعية الجذرية فى التخلل 
عن سياسة معاداة مصر والانةصال عنما . واستتناف علاقة لامناص 
منہا » ومنح تأییده اطلام الثورة الفلسطينية وشرار تما الأولى . 
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ومند بداية الحرب البأردة سنة ۱۹٤۷‏ > كانت منطقة شرف 


البدر الأبيش والقرق الأوسط ٠٠‏ منطفة مقكاملة مبرابظة قى 
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الاسبراتيجية (الكونية ) الأمريكية » ولابد أن يسودها الاستقرار 
الاين( امرب : 

وفی سنة ٠۹٠٩‏ عاو نت منظامة ( ای وکا ) منظمة ر رقرص »› 
رالتى كانت تنظم القاومة » ضد البريطانيين مصر وأمدنما بالكثير 
من المعاومات والقاق عن التحر كات البريطانية والفرنسية » ونشأت 
صلات مصرية وثيقة مع ح ركة التحرر القبرصية . 

كانت قبرص قاعدة اسثراتيجية هامة لغرب وحلف الأطلطل 
وموجمة أساساً ضد الانحاد الدوفيتى وضد العرب م .. أم قاعدة 
مراقبة وحراسة كا سموهاء وكان أمين القوى التقدمية وغبر المنحازة 
فی قبرص » ہم كل الءرب » ومعمر وسوريا خاصة » وتوثقت 
الملاقات بين القاهرة وبين القوى الوطنية والتقدمية القبرصية م 
اليو نانية عامة ء 

وکا المراع حول آليونان مع ركة شديدة منذ نهاية ألرب 
العالية ٠‏ 

وقد کان آول عمل قام به الحلف الغرلى بعد نهاية العرب 
المالية مباشرة هو سحق هذه القوى فى اليو نان » بدأت الةوات, 
البريطانية بأمر تشرشل هذا العمل سنة 1۹٤١‏ وحيما عجزت تولته 


القوات الأمريكية ء . وخققته فى آتاية وفعت اليونان إلى حل 
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الأثلنطى وأصبحت أهم قواعده فى شرق البحر الأبيض المتوسط . 

وفرض النظام اما كى الرجمى على اليو نان بقوة حلف الأطانطى 
خا 

ونی سنة ۱۹٩٩‏ فاض مد دعوقراطی واشتراکی فى الیونان 
وبعد کل مابذل خلال عشربن عاما تقريباً » ووقفت اليونان على 
أهبة انتخابات دموقراطية حقيقية كانت سوف تبدا تصحیح کل 
سوءات الافى ٠‏ 

ونفذت الا جادات الدعوةراطية والتقدمية إلى اليش اليوناى ء 

وتذاولت الأب عن قيام منظءة ( للضباط الأحرار ) فى اليش 
اليو نانى على فسق التنظام الشمور فى مصر . 

وبدا القاق يعم ويتفاقم حول النطقتين المحساستين والبالفق 
الأهة ٠.‏ وها ترق ال اليش إواقرق الأزسط > إن 
مد الثورة يضطرد ويتعاظم » ولابد من إيقافه . . الثورة لابد أن 
تضرب فى المد . أو قبل أن يصبح الوقت متأخراً . 

وحدث انقلاب عسکری فی الیو نان فی وال سنة ۱۹٩۷‏ أطاح 
بالحكومة ال ى كانت على وشك إجراء الإنتخابات وبطش بكل 
الأحزاب والقوى الديوقراطية والسارية » وأعاد الأمن والاستقرار 


لايو نان ! 


Ye 


وف منتصفٰ العام # اقض اهجوم عل مصر دقاف إسراتيل 
بالمممة ء٠‏ لم يكن كتا تدبير الإتقلاب أو الفزومن الداخل » ولايد 
من ضربة قاصمة من المارج . لأبد من تسوية الحساب الذى بدا 
وراک منذ ۱۹١۷‏ .. والعقاب على رفض مشروع إإزنمأور ٠‏ 

GO *# # 

كانت حرب سنة ٠ ۱۹٩۷‏ هزية ساحقة وغير ضرورية أيا .٠‏ 
والسثول الأول عنما هو القيادة العسكرية بالطبع . وم يعرف تاريخ 
الجروب سوى حالات قليلة نادرة وإن كانت قيادة عسكرية فما 
2 اموعد الذى حدده العدو بالضبعطل للم جوم والاستراقيجية الى 
وضعما » ثم خر المرب فى ساعاتما الأولى » خسارة لمالية . 

وقد جمع عبد الناصر هذه القيادة قبل المجوم بأيام وأأهم 
بالماومات الى وصات إليه من مصادر موثوقة وأن امجوم سوف 
ذا صباح » ٥‏ يونيه وجوم خاطف لاطيران .. وأن علينا أن 
استوعب هذا المجوم ثم نرد عليه . 

وتكن قراءة أى السكتب الإسرائيلية المادية لمعرفة أن 
الاستراتيجية الموضوعة هى القضاءءلى مصربالقضاءءلى فوا العسكر ية 
والةضاء على هذه القوة يبدأ بالقضاء على المليران .. وقد كانت هذه 
هى الاسترانيجية الى طبقت سنة ٠۹١١‏ والى كان على القيادة 
المسكرية أن شد کل شیء ۵ا سنة ۱۹٩۷‏ . 
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و اعات اة انكام بقح وفتا لاط قواغدالاستراتيحية 
أن يكون ثلث سااحالطيران على الأقل فى الو .. وأن يكون الباق 
متأهباً مستعدا فى أقصى الاستمداد . وهمذا تبقى هناك فصول كثيرة 
مجمولة إن لم تكن مريبة ن ىكارئة الطيران سنة ۱۹۹۷ . وأن يقضى 
على سلاح الطيران عاماً والطارات رابضة فى المطارات وفى قل من 
ساعة ونصف ! 

وبعد السكارثة » لم تبق هناك جدوى من أى مارك أو مقاومة 
إلا لإ قاذ ماعكن إنقاذه‌من‌الثرف الوطنى والعسکرى .. وبلاطیران 
کل القرات عار قرف فن الصحراء > صدا پلا ادو 
أفضل ما تستطيمه هو الانسحاب خير من الفناء . 

وقد عصرت المزعة قلب مصر وعقاما وكرامتما ولكنما ظات 
هة فى جولة طورلة متدة منذ ماية حرب السويس وريا قبلما 
بکثبر ۔ 

كانت المرب حرا إسرائيلية ‏ أمريكية » ولم تكش ف كل 
آقاۍ ولاق ١‏ زان جا کشت عند حى الأن > يت أن 
الاطة وضعت بتعاون تام بين الم سسةالعسكربةالإرائيلية والبنتاجون 
فى الولايات التحدة وآنہا عرضت على جواسون رس الولایات 


امتحدة الأمريكية وصدق عليما وباركما وأا سیت ( أبيض 
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وأحر ) رداً على خطبة عبد الناصر الشميرة حول ( ماء البعحر ) وظل 
جونسون فی مکتبه يوم ٥‏ بونيه يرقب الانباء وحيا وصات فرك 
يديه سمیداً وقال : 

هذه :ناء من مق ظويل ] 

وحينا أعان ( عبد الناصر ) التنحى فاض الفرح وعم كل 
الدوالر فى واشنطن انتت قضية الشرق الأوسط . 

حيما انقشى جونسون بالأنباء من الثرق الأوسط ل يكن 

مالا او مازعا . 

بالنسبة له شخصياً »انتقم وانتصر على خص مكان حمل له كراهية 
وحقداً خاصاً » لايقل عن دالاس أو إيدن » ولم يكن فيه يوماً 
ويصر على الثأر . 

وبالنسبة لاولايات المتحدة فى «عده » امهزمت الثورة وسةطت 
القلعة التى كانت تثير كل القاتى » وذهب الرجل الذى كان مصدر 
كل المصاعب والمتاعب » وثبت تز المحليف الڌى اعتمدوا عليه فى 
المرب والسل أى الاحاد السوفييتى وانتصرت الرلايات المعحدة 
باوكا .. انتصارا باهرا ساح | سبق مثله ! 

وف ستة يام فقط قضت إسرائيل فى حرب خاطفة على ثلاث 
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دول عربية تواجہہا » وإحداها ھی | کر فو غ سر ية اعرا + 
وعراتالةو ات الاسر ايلية إلىمدا رف دمشی واستولت عل الجولان 
واستولت علىالضفة الغربية للأردن وكلفاسملين ووصات إلىالضغة 
الشرقية من قنال السويس واحتات كل سيناء . 

وجب العام كله واهتز هذا العمل الذى قامت به دولة صغيرة 
وحدها و قات ار واسظورة نة 


¢ ثبت الفراغ وتا تأ كدء لاأحد هذه الرة رطا يع أن یکره 
ينازع فيه » ليس هناك <لفاء أوروبيون يصرون ا قم اا u‏ 
ولا وجود سوفییتیبقف حائلا أو ماتا » ولاحرر عرلى بد الطريق 
ويعكر الهمدوء والاستقرار . 


الفراغ ام قافل ‏ ولاآخه وستطیع ولا أحد حرو أن يتقدم 


ا لاه سوی الولايات التحدة الأمر a‏ 


وبمد الصراع الأورولى الطوبل حول السألة الشرقية والصراع 
الأوروف الأمريك حول البترول ومناطى النفوذ الموروثة »> وبعد 
الصراع الشامل بين الأرب والشرق فى المرب الباردة » ينه الشرق 
الأر سط كاملا .. إلىالولايات المتحدة وحدها . . إن المزام الشمالى من. 
باکستان إلى إران إلى رکا فی حوزتما ومصر مفتاح كل المنمافة 


NV 


آصحت فی قبضتہا وسوريا أصبحت تحت فوهات مدافعا . . ولس 
هناك نصر برع من هذا .. وخاصة م يسقط فيه جندى أمريكى . 

لم يكن هناك برهان أقوى أو أفضل على حذكة الاستراتيجية 
والدباوماسية الأمريكية . 

وح لمونسون أن بفخر ويتيه » وأن ينسى قليلا الوحل 
والفشل الذى کان غارة] فيه فى فيتنام . 

هذا الانتصار الام الجديد يبدا نقطة التخول ... ومن يسود 
الشرق الأوط يسود الشرق ومن يسود الشرق مح كل موازين 
القوى . 

وسوف رم تخريطة جديدة تومن الاستقرار لأطول مدىعكن 
وسوف الا علك المرب البرّومون الذين للا يرون سؤى الزثاء أو 
الإزدراء إلا أن رضخوا ف النہاية ! 

هذا كانت النشوة بالنصر › ولکن ل تدم أ کار من يوم 
و ل تكن ساعات وردت بعدها ناء ختلفة من نفس 
الأمكنة ! 

HRRK 

جد یا کی ی جت امد را کن 

الاحبالات وقلبت كل التوقعات . 
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انشقت الأرض غعأة فى مصر » عن طوفان من‌البشر » وتذآفعت 
ملایین بعد ملابین وأمواج من‌الناس فوق آمو اج ونزلوا إلىالشوارع 
ف الظللام ووسط طلقات مدافع . . ورفضوا كل التتاأج › وأعانوا 
التحدى العام ب 

وبعد المزعة وقف عبد الناصر وأعان مسئوليته الكاملة عن 
کل ما حدث وأنه یتنی لأنه خر للهرکة ولابد أن يذهب ايعولن. 
ھنو أصلح وأنسب . 

ول يكن الحطاب قد انى » حينا تدفقت مص ركام إلى الشارع 
وهاتفة هتاذ واحداً هو سمه .. . واندفمت الماهیر فى سيل طاغ 
حو بیته . . حیث قت الیل کله حوله . . إن ذهابه هو تصديق 
على النابة » وهو ما لا بجكن أن يكون . 

كانت مصر بمقلما الباطن والواعى » وبکل التراث العریق 
المميق للثورة والضارة . 

کانت ھی الجاھیر اتی ترٹ کل کفاح وتاربخ مصر والتق 
عاشت وصنمت يمانية عشر عام عاصفة هى أخصب الستين وأحفاما 
بالإنجازات . . عاشوا وصنعوا سقوط اللك ونمابة الإقطاع وجلاء 
الاحتلال ء ثم تأمے القنال » وفشل العدوان » تمصير الروة. . م 
تأميمما وبداء الاشتراكية . . كانوا م الذين حققت بهم وم اطرية . 
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: واا إلبم الاطة والثروة . . وتفعحت الياة . . ليبنوا وحققوا 
شر التی بردو ما . 

۴ کر الجاهير ای عات الكثر من امزالم ٤‏ والكوارث ۴ 
ومرارة الفشل . 

وقد حدث ذات مرة أن هزمت الثورة » ونفى عراهى » ودخل 
عل کلشیء واستباحوا کلٹیء › وبقوا ٤۷عات‏ 
طويلة حتى أرغموا على الجلاء . قفزت هذه العغة من عقل مصر 
الباطن . . وتقرر أن لابتكرر التاربخ » وأن لا يذهب عبد الناصر 
ول الأمريكيون علاٴون الفراغ » وتبداً ااا بز 

حرجت الجاهير وأمات ارادہا۔. هزمت جاهیر مصرالعرلاء 
فى شوارع القاهرة .. الاستراتيجية « الكونية » الماصرة وكل 
خطط ومشاربم الةوة والسياسة الأمريكية بعد ساعات من الثقة بأن 
کل شیء قد تم وحقق . 

امهزمت مصر المسكرية فىسيناء » ولكن بقيت مص الثورية » 
وخرجت لترد على الزية وحتوما جرد معركة وليست نهاية عر 

كانت إحدى ارات ااقليلة النادرة خرجٽ فما ماهير مدا 
ادى لقصنع التاريخ مباشرة « کا قال ممل عالى و أقامت با جسادها 
السد انيع الذىحال بين‌العصر الأمریك وأن قىالشرق الأوسط . 
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وكانت صدمة قاصمة جونسون ورجله « دیان » . 

وكانت خيبة الأمل بنفس التدر أيضاً لنوى خرجت من أوكار 
أقصيت إلبما منذ الثورة وهى القوى المضادة » وقد انتشرت هذه 
شوه من جلال الأحداث » وتردد أن هذه فورة انقمال لجاهير جاهلة 
أو أنها مناورة ومؤامرة مدرة من البدابة والهاية وأن النكدة هى 
الدتيجة العلبيعية لمر الذى عانوه آی مجريدم ن اللطة والاروة 
ولدنامرة فى الدياسة العربية والارجية » أى مساندة الثورات 
والانتفاضات الءر بية وحدى الاستمار والصهيونية » وقالوا أيضاً أن 
الول عب أن دهي وأن مصران تقوم ثانية إلا إذا فمل وام 
يصن إلهم أحد . . كانت فورات وتفلصات حةد أسود بثير ارثاء 
ولا بستلفت الاهمام : 

واساقت مر اة 

مادام عبد الناصر قد بی فکل شىء مستمر . 

وما دامت الجاهير هى صاحبة المى والساطة » فان ببقى شىء 
مستحيلا سوف يعبر عبد الناصر بالبلاد من الحنة الكبرى . 

كان يبعت من الثقة والةوة الروحية وهن الإحساس بالأمن 
والطمأ نينة فى أحللث الاعات والظروف ماعلا قاوب ايع . . مادام 
هتاك فكل شی کن . 
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ولم يكن الانطلاق سملا مع هذا .. وقد أقلقت اتتفاضة الجاهير 
القوى ال فظة واليينية داخلالثورة كا أفلةت المين الآخر خارجما.. 
وخرج هؤلاء بشيرون بالحكة وبالتروى فى ممالة الفتر ة الدقيقة 
القانمة .. انام اشاب التکة أن مر فد فاو وت هدر اا وخدوو 
إمكانياما فى الداخل واللارج وأن جرعة الإشترا كية الى قررتما 
کانت أ کہ رکٹیراً ما محتمل بناڑھا الإجتاعی ومیزانہا« ااطبتی ۲ رھی۔ 
توازن بين ضرورات الوحدة الوطنية ومتطلبات المدالة الأجاعية .. 
وف السياسة المارجية كان عدم الاحياز غير مةساوى الأبعاد بين طرفى 
القضية وأ نهال كيرا إلى جانب دون الأخر » وأن معاداة الاستمار 
ومواجمة الإمبريالية قد تطرفت كثز؟ إلى اسقفزاز ومناطحة 
« الوحوش » الكبار . 

وهذا بی عل مصر آن رشد سياسا » أن دی من خطاها ء 
وف الداخل أن تمع كل آبنامما .. أغنيا٣يم‏ وفقراممم وأن تميد 
تم الصغوف مرة أخرى . . وفى اللارج أن وازن وان شید ان 
لا تناطح « المالفة » لأن السياسة هى فن « الممكن » !! 

وكانت هذه القوى فى نماية الأمر وخلف هذه الحكة تداع 
عن قابا وعن ماپا . 

وق دکان خروج ا ماهير » وہذا التدروالدی .. وقد رما عل 
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أن تفسد وتصد الفرّو الذ ى كان قاذما جديرا بان يكون بداية عد 
جديد . . أن تبأ ثورة جديدة من قلب الثورة » وأن تمان تمبئة 
جديدة » وتقومقيادات ووجوها جديدة » ون تمان خطماً وسياسات 
بعد وع ثورية . . آن تتولی جماهیر ٩‏ و ٠١‏ يوئية ٠۹١۷‏ السلطة 
وتكون حا وفملا مصدر كل السلطات وتبدأ تارا ار . 

إن مواجبة .الثورة المضاذة الداخلية أو الدولية لااتكون 
إلا بالاعماد ومزبد من الاعماد على قوى الثورة . 

وكانت موازبن القوى فى داخل ااساطة وخارجما مختاطة 
معقدة . . وقوى المين دات أ كثر قدرة وأعلى صو . 

وكان على عبد الناصر أن بشق الطريتق وسط حيط من 
امتفاقضات عرف فما بعد أن هكان أشدتناقضاً وتعقيداً ما بتصورأحد. 

وأدركت الجاهير أن عليما أن تخرج » أن تصنع ماتريده 
جنقسما وخرج المال ثم خرج الطلبة .. وبد | أن هذا ما كان 
احقاجه عبد الناصر ويتمناه لقد أجمعت الجاهير على شمار واحد هو 
« التفيير » وطالبته رأساً ومباشرة أن يتولى التغيير .. كان المتاف 
واحداً . مثبتاً مدى الوعى والكمة الشعبية وإصالتما » واسعجاب » 
عبد الناصر وصدر بيان ٣١‏ مارس وليقة جديدة تبداً ارحلةا لجديدة . 
وأجریت انتخابات جديدة . . وقام تنظ سیاسی جديد . .غ 


هذه 
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الرة آوسع قدر من القوى الوطنية والنقدمية » وبد التعالف والتفاعل 
اوتا 

و دان التغيور الواجب والذى يريده التاس هو التفيير إلى 
الأمام والأخطاء م تكن إلا فى التطبيقات ون الذين وقفوا دان 
عقبة تمرقل سيرها وتشكاك فيم ومع تصحيح السار السياسى 
والإجاعى » بدا أيضا تصحيح السار المسكرى . 

كانت الجاهير تدرك أن الى سقطت قيادة عسكرية فاشلة 
وبورجوازية عسكربة فاسدة » وليست القوات المسلحة الصرية . 

وكانت المة الأولى هن إعادة بناء هذه الفوات ورد قا 
وإرادة التتال لدا » ولا يفل هذا شىء مشل القتال نفسه » ودارت 
معركة رأس العش بعد أسابيع فقط من المزية .. معركة فسية 
أ كثر منما عسكرية وحقق تکل نتاجما. 

وضع عبد الناصر الاستراتيجية القادمة. ( ماأخذ بالقوة لايسترد 
بغير القوة ) إن الكفاحبالسياسة أو الدعاية أو الدباوماسية قد يكون. 
روو ولگ الل الحاسم لن يكون إلا فى اليدان . 

وصفيت البورجوازية المسكرية الت ى كانت أهم أسباب اهز عة 
وحينا حاولت فاو ها الإستيلاء على اللطة حوكت عا كة علنية 
کانت فی ن ارقت هدا دايا لكل عيوب الروة ب وأصييف 
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مهمة القوات المسلحة الأولىوالأخبرة هى ارب والتح رر » واستروت 
القوات المسلحة سليحيا » وحصل عبد الناصر با كان له من 
احترام وثفة على بديل لكل الأسلحة الى فقدت ونظمت انليرة 
وتبادها بين الةوات المصرية المسلحة وخبراء الاحاد السوفيتى » 
کان لابد من تعميق الاستفادة من العم والفن المسكرى الوفينى 
ومن التدرة على استمال الأسلحة ومن استيماب اللبرة إلى كل 
مستويات القوات السلحة » واستطاع عبد الناصر أن يعمق التزام 
الاحادالسوفيتىعامة بقضية الشرقالأوسط أن تصبحالتزاما أساسيا . 

وامخذ عبد الناصر القرار الآخر الاسم فى تاريخ العسكرية 
اأصرية ء وهو بحنيد ال جامعيون وذوى المؤهلات جنوداً فى التوات 
الاسلحة » ولإنامة جيش مقاتل مثقف بيد الأسلحة الحديثة ويعرف 
تماما اذا يقانل وى سبيل أى قضية . 

وترو آن یکون الکوین السیاسئ والفسگری قرات السا 
بتفس أهية النتكوبن والتدريب العسكرى . 

ولا كانت المرب أفضل مدرسة للحرب نفسها » فقد بدأت 
حرب‌الاستتزاف واشتدت بو بمديوم وزعزعت أسطورة التفوق 
الإمسرائيلى خاصة التفوق اذى كانت حرص عليه أشد ارصن » 
وفۇؤ کا الجوى وتساقطت الططالرات متتالية فى أسبوع . 


\AY 


وای ا ر وا مارفا ادا من جرب اترات 
وكأنت هزعة مصر صدمة هم واعتقدوا أن وة طويلا لابد أن بر 
یل آن تستعید مصر قدرتہا ون غلا أن لا تعرض خاطرة آو 
مفامرة . واكن اشتبا كات وبطولات حرب الاستتزاف أقنعم 
لمكن أن ب يدوها .د وبدات مر عمل عل أحدث الأباة 
وال الاح الجديد ا حاسم فى ارب الحديثة وهو الصواريخ . 

ولا أد ركت الولايات التحدة أن مصر ل تنته وأن قصة الشرق 
الأوسط ل حسم » نقدمت ببادرة جديدة باسم وزير اللارجية 
روجرز ۰ 

وقبام|ا مصر . 

قبانہا اى تبنى قواعد الىواربخ بقدر آفل من التضحيات 
الباهظة من المدنيين وأنعكربين التى كانت تدفما كل بوم .. 
ولكى صل القوات المساحة المصرية على هدنة قصيرة لالتقاط 
الأنفاس ولراجمة تاج واستراتيجية حرب الاستتزاف » ثم لإرضاء 
القوى الدولية التى كانت تبذل أقصى المد لتحقيق اسنوية سلمية . . 
اول ختبار أو كنف حفقة لواب زالسياسة الأمريكية: 

وقامت القوى المربية المزايدة بحملة عاتية وظالة ضد قبول 


مصز للابادزة وذفعوا الفا-ظينيين دة) ليتصدروا هذه المعارضة » 


AY 


ومصر دولة وثورة هما حق المقاومة والمناورة والثورة الفاسطينية 
ثورة لك حق العمل المسلح دايا وم تنكره مصر علها . ول حسب 
الورة الفلسطينية ميزان القوى وغررت با القوىالر ايدة و خلت عنها 
فى أوج الحنة . وهمذا سارت بح وكارثة . 

ؤجع عبد الناصر كل المرب لينقذ للقاومة وبذل كل ما استطاع 
فى الحاولة وجح . 

وحينا تنفس الناس الصعداء فوجثوا بالنباأً الاجم والفاجىء 
وهو وفانه . . ل تكن هناك صدمة أشد وقما وهولا .. ولكن 
سقط عبد الناصر مقاتلا کا عاش فار بطلا . 

کات فاسطين قضيته منذ حصار الفالوجا حت مذابح سبتمبر » 
وكانت مم ركته الأولى على أرضما ومع ركته الأخيرة فى سبيليا . 
وكانت بالنسبة له قضية كل العرب ونشعكس فها كل قضية المرب » 
وهى مم ركة الثورة العر بية الفاصلة ضد الثورة المضادة عامة » وكانت 
معركة عسكرية وسياسية ودباوماسية شاملة فادها وسةط كأعظم 
شمدالم اء وبذالك م بورط عبد الناصر مصر ىسل لةحروب هرام . 
من هزبة إلى هزعة أشد واكن أقام دروعما الحصينة وأرسى 
دعام قوا ‏ 

ودرك عبد النامر الحقيفة الأولى فى حياةمصر وهى لها لكق 


\A 


تيت لابد أن تدافع وتحارب وان مصر عوقعما ومکاتما تقع ف 
قاب کل الأطاع الاستمارية ونى ءواجمة داعة غير متكافئة ممما وأن 
مصر لك تقوم وآسود لابد أن تكون قادرة غسكري) وأن تكون 
وتا الذاتية وعالفامما كافية إستراتيح) . 

وقد هزم عبد الناصر التحدى الأساسى وبنى قوة مصرالعسكرية .. 
وهو قد بى الحارب المصرى العاصر »> وش الطريق إلى مصدر 
السلاح والطبرة » و اكتشف الاستراتيجية الصحيحة صر » وهو ذذ 
قاد معا ر كما المنتصرة بمراعة وبالة . م وهذا ما ييز عنم القواد » 
احتوی ا کڑ ھز اتبا ¢ وجماا قدا 2ة والصمود وحوطا إل 2 
عا رة تصنمنا ولا كر نا 2 

وقد وضع عبد الناصر القرات ال لحة اللصر 5 فی إطارها المعيجح 
ولتقوم بدورها التارخى فى نمقي الثورة أولا وفى رر الأرض 
والشەب دات .. وحيما کات گنت معمر مقاتلة ونسشككل عدا 
لاستئناف القتال ! 

والطریی إلى ١ ٦‏ کتوسر بدا بوم ۲۳ بولیو ولم یکن کا أن 
يكون مفروعا بورد وأن لابزخر بالأشواك والألنام .. كالاحب أن 


يجهل توفيق الحكم | 


1A6 


القصل السابج 


امب البساء 


بعد رسالته إلى اليين كنب توفيق ا لحك رسال ثانية للبسار . 

وقد كانت عودة الوعى رسال خاصة وفريدة إلى المين » وكانت 
عللب استخفار واستخدام ما أن يفوا عنه مما کبر ذنبه ون 
يمتمادوه وبصدقوا عليه مفكرم وعاميهم الأول وبذا بظل الكاتب 
الكبير أ كبر الكتاب ومقما فى على الأبراج وق كل المصور 
رمان 

وقد خرج اليين بابس جار الر ويشيم الرعب والذعر ويصدق 
صورته فی الرآہ » وتصور الکاتب الکبیر۔ أن گل شیء قد عاد کیا 
کان نی سالف الأزمان وهرع جد لنفسه کا . 


۱A3 


وخيبت الأحداث والأيام ظنه وصدمته وإذا لم يكن المين 
قليكن اليسار . 


وكانت الرسالة هذه المرة رسالة « تبنى » « وصاية ورعاية » لقد 
کان اشتراک) طوال حیاته وکان متداطةا مع الماركسية منذ السنين 
الأولى للشورة وكتب كتباً هذا .. ومذا علاك التق فى أن « أخاف 
على اليسار الممسرى وأحافظ عليه وعلی مستقبله .. وليةوم يسار صادق 
مع نفسه ومع الحقيقة وببتی مذهبه وكفاحه على المذهب الاشتر اکى 
اقيق ٩‏ . 

لابد أن يقوم بإقاذ السار « لأنه ببيع جوهر الأشتراكية لصا 
موقف تكتيكى » .. ويدافع عن « اشتراكية مزيفة مرقعة هى 
النامرية » . 

ومهذه الرسالة يكسب الكاتب الكبير المين والسار ويعمل 
هؤلاء بالليل ولأولئك بالمار مادام بشئى حقده المارم فى كل اناه ! 

واليسار الحقيتق قمص هو الشعب » ماهير الناس الذين عاشوا 
واوا مسثولية القضية الوطنية والاجتاعية والذبن أصبحت معر ۵ 
وهؤلاء م« اليار » الذين لا عكن أن يتجموا عيتا أو أن يسمحرا 
"مين أن محكمهم أو أن رتد بم » وأن يميد اللاك واارأسماليين . 


AV 


هذا هو اليسنار اللصرى . إن النسار ليس طائفة أو فرقة أو حر 
واکن جوع الفقراء والجرومين » ومن بتطلاعون إلى عا أفضل, 
و إلى مجتمم إنسانى هؤلاء هم اليا الذى بتوجه إليه الكتاب والقفون 
دا والذين يضءون اش وسطه ونی مقدمة صةوفه ويبحثون هم 
ومهم عن حاول ۰ 

واکن رسال توفیق الک إلىاليسار توجه لاجاهیر وامامة 
الشعب ولكن إلى فريق من الوسار كان أبعد ما يكون عنه وهو 
«الاركسيون» والسار التيوغى فى مصر ومن أفصى العين انتقل إلى. 
أقصى السار . 

اعا تفه اعا وخا آمیتا کبیراً وحار سا لا ینام على مباد م 
وم قد ساروا فی طریتی خاطیء ولابد أن يسه هم وان وة 
إلى الطريتق امسقم > لقد ظمر « الأب الروحى » الجديد للا ركسية 
والا ر سيين + 

ومنذ البداية رفض أفضل الما ركسيين دعواه ولم بير كتابه 
« عودة الوعی » بوم إلا الإزدراء . 

وكانت خصومة الشيوعيين مع الثورة دانم سياسية ول تتكن, 
طبقية »كأ نت خلافات و خصومات فىإطار الذورة وبين فرقما وفصائلما" 
الختلفة » وهو ما حدث كثيراً فى ا مزب الشيوعن الواحد أو المزبه 


MA 


الاشتراكى الواحد . وف اة الوطنية أو الشعبية إذا فامت وكان 
بيعي أن ادت اف طروت افورة: اة ومسارها الق وان 
طبيهيا أبفا وختوما أن يهى إلى التقاء بصدق الطرفين وحرصمما 
على الثورة . 

وقد اهت الحصومة إلى حوار ء م إلى تفم وتسكامل إ حابي 
وکان بزداد باضطر اد وکان أشد ما خف وبقاق قوى الثُورة اللضادة 
كان جا لكل الصفوف والطلام وتميقاً لاوحدة الفكرية 
والوطنية لكل الشعب . 

وكا نت الناصرية هى الوطنية اأصرية ف شكاما الأماصر فى منتصف 
الةرن المشرين » رقف تشر بت الوطنية المصربة مند البداية كل ما هو 
ثورى و|مجانى فى حياة العصر وف القرن الماضى وأواثل هذا القرن 
ربت زات افورة الفر ية 6 البورغوازية : 

وكان طبيمياً أن تتشرب الوطنية المصرية « الناصرية » ورة 
المضر الاشترا كية اللمية وأن تبدع نموذجا خلا فی التفکیر 
والطابيق الصرى . 

و کن معقولا أو منطات)ً أن تقوم خصومة أو عداوة دايمة 


بين ثور اختارتث الاشترا كية ورفضت الرأسمالية وتتعل باستەرار 


۱۸۹ 


وبين آى فرقة من فرق أو فصائل الوطنية والاشتراكية عامة . 

الوطنية لم تعدتعنى جب الأرض أو جرد تحربر الوطن » ولكنها 
تعتى أولا حب الشعب وهى ذا لا تنفص-ل عن الدعوقراطية 
اشا ية : 

والاركسية قد لا تؤمن‌بالوطنية البورجوازية أو الفاشية والكما 
تؤمن حت الشموب فى تقربر مصيرها وبالوطنية الثورية حتى ولو 
قادتما البورجوازية ولا يكن أن تقوم اشترا كية مارك ية أو غير 
ماركدية فی بلد م تر أو م بسترد سیادته أو لا بلك حق اختیار 
النظام الذى رده . 

م يكن هناك موضوعياً أى خلاف لا كن أن مل بالكفام 
والوار بين‌الناصرية والما ركسية وأى فرقة أخرى منفرق‌الاشتراكية 
وهو ما | كتشغه كل الأطراف وساروا خطوات واسعة فى طريقه . 

ولقد کان سر جاح الناصرية وإصالما آنا بدات من الواقع 
الصرى وانہت إليه إتكن مكبلة' أو مقيدة أو متحيزة واعتءدت 
على الفكر والتجربة مما . وتلاست الملول فى الداخل والمارج 
بلا تمصب . 

كانت الاشترا كية « الناصرية » وذح ليوية مصر الثورية 
والمضارية وليوية الفالم الجديد المستممر « الثالك » ولبحثه عن. 
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حاولجوهرية وحقيقية ولإثبات قدراته النظرية والعملية ول يكن مك" 
آن یناصما العداء آی ما ر کسی حقیقی بل أن بسير مما و ادما وفق 
قوانين المدل . 

وم بشذ عن هذا الططریق سوى فصائل متنائر ة من يسار ساذفج 
مریض وأحیا مریب » ویعیش بصیغ ما ركسية تبدو شديدتالتطرفق 
ولكنما تقليدية قدمة فاتما اازمن 

وهذا السار هو عبء على الثورة وعلى الاشترا كية دانيما وهو 
يته إخيراً إلى خدمة أقصى المين . 

وقد کان أو ل من هاججه لرنين نقسه قاثلا « ان أقصى السار 
ینمی ا( إلى خدمة أقصی اين « وأثيت التاريخ ګته . 

وقد ألتق هذا اليا ر أفدح انلسار بالثورة العربية وبالوقيعة بين 
القوميون والشيوعیین . والاشترا کین » وبين کل أطراف وأحزاب 
الثورة العربية من ناصريين وبمثيرن وماركسيين ومن هذه الوقيمة 
استمد اليين العرى أ كبر مصادر قوته . وهو لا يتر بقوته الذافية 
بقدر ما ق بانقسامات وانشةاقات اليسار . 

وقد بدأ اسار مد الثورة العربية فى موجنها الأولى بالٍيقاع 
بين الثورة العراقية سنة ۹0۸ وبين الممورية العر بية المقحدة وكان 
بداية خصومات وصراعات اننهت إلى هزعة حرب ۹۹٩۷‏ 


۹۱ 


ولو احدت مصر وسوريا والعراق فى ذلك الین لكان كل شىء 
E7‏ ج . ! 

وهذا السار ليس محرد ضحية اسذاجته أو سطحيته ولكنه 
بضمفصائل وتاب مريبة .. وقد تل الاستمار والرجعية والصميونية 
فی کل الما تسکتیکا جدىداً هو أن لا يعمل تحت شمارات رجمية 
أو بمينية أصبح ت مرفوضة واسكن حت شمارات معطرفة بالفة التطرف 
تدفع إلى المغامرة أقصى المغامرة ومنها إلى الكارثة . 

وهذا هو السار الذى اختار توفيق المسكم أن وجه ليه من 
کل السار ولا ندری لصاح من . 

ووحدة قوى السار لس مؤامرة ناصربة كا يمان الكاتب 
الذى يمان بساريته لأول مرة وهو فى صاح الماركسية والا ر كيين 

وق ادى الاخامات رة ف روما سال س كرتر ازب 
الشيوعى الإطالى . . بءض المنقفين المصريين « لذا لا جد الما ركسية 
أرط ولا تمد جذوراً فى مصر » ولم يستظع أحد أن جيب وبرع 
مثاف متخلف متعصب رد مبتدذل ! 

ولکن آمأسباب غربة الا ركسية حقى الآن فم صر هوصدامانما 


۱۹۲ 


تی ا مرن هام أقوى القوى فى .مجرى الثورة والياة الساسية فى 
مص وهي الوطنية المعرية ٠‏ 

وقد نشب الصدام الأول مبكراً جداً بين الاركسية وأول 
ثورة شعبية جاهيرية قامت ودارت فى الشارع وهی ثورة ٠۹۱۹‏ 
بيادة الوفد وزعامة سعد زغلول.. 

وى ذلك الوقت ل يقدر الما ركديون مذزى المحدث الذى وتم 
وهو الثورة واتتفاض كل الشءب » وم براعوا الواقع المصرى واانع 
الدولی وم بحسہوا حداب) دقیقاً یزان القوی وکان لاد أن يننهى 
الصدام بانحار الا ركسية ! 

ان أحد كلعظات ذلك الدرس ١‏ ل يكن هناك حزب. 

أو تنظام امو ناضج » بقوم بالنقد والنقد الذان ول يكن هناك ٠‏ 
استمرار فال ركة , 

والما ركسيون خاصة فى مصر هم أ كث الناس شفةا وحرعا على 
نقد الأخرين . وع رؤبة القشه فى عين الأخرين واجاهل اللشبةفى. 
ا وهمذا تكررت الفاطة وهذهالرة بتاع أشد وأقسى » وبالهدام 
الدی لم یکن حدمیاً » والذی کان تدا رک واجباً ومک مع ورة 
دوليو . 


ولقد كان على الماركية الصرية بعد قيام الثورة » وكانت 


Ar 


مئل آرز یل قا ان تقدم صياً جديدة خلاقة ومصرية صعيمة 
وذلاث لاتفام والنةاعل والتحالف ولانقد المتبادلنى إطار ما هوأهدافه 
a‏ 
رالصيغ الأوروبية أو اادوفيتية أو الصينية فىالءلاقات والمواقف 
کا کون مر ا او شا غا م ولا لا عك ان كوت 
الصيغ الوحيدة أو التى تنقل نقلا حرف ونی واقع مختلف وبمید 
کل البعد. 

واکن الصراع الذى نشب | يكن حربا أيدولو جية أو طبقية 
بين ثوار ورجميين وهذا انى أفضل الناصربين وعلى راسم جمال 
عبد الناصر . إن لابد أن ينضم اج ويققوامعا + وفحت الثورة: 
ضدرها وقدمت مكانا مناسياً لمديد من أفضل أبنانما . 

التصى الكل وانصمروا فى حقاثق ودقائق الواقع الصرى 
ووجماً لوجه مع محنه ومشاكله وهذه هى البوتقة التى تحن فما 
ويتكون أفضل الاشترا كيين . 

وما كانت تفده الا ركدية الصرية من أنْها مدرسية مدقو 
وام تفلل ىتراب مصر بدأ يبعال ٠‏ وظہرت طلائع إبداع مار كسى 
مصری جدبد وبطرح حواراً إجابیاوخلاة بین کل الأطراف وبذیب 
كلل حواجز الشك والوم بين الجيع . 


۱۹: 


بدأ يتسر عبد النقل والتعصب لكر والتجربةالدوفتية » 
او تمجيد ونسفيه كل ما عدا التجربة الصينية . . و « عبادة ٩‏ مهج 
لا مج غیره هو طریی « جيفازا » ذوران لجع فی حلةات 
صفيرة مفرغة وبدأ قى إطار التحالف اللكبير ومخطى ثابته حوار 
وتالف وت کامل . 

ومحر ر كثيز من الما ر كيين م نالعز ومن الإحساس «بالمصمةه. 
وإن التاريخ سوف يؤول لا مناص إلى قادته ٠.‏ ومن القمصب لأن 
مالس :مار کیا الصا فان يرق إغع اا ] 

وحةق فى هذا الإطار ما ب-كةل تطبيتق آم قوانين الاشتراكية 
وتعانات بجاحما وغو النقد والنقد الذانى ٠‏ وكلالأحزاب أو 
التيارات والاتجامات » تفضل دابا نقد الأخرين وينقاب دالا إلى 
هجوم ثم إلى معاداة . ولكن التكامل والإندماج فى إطار حاف 
کبیر جعل من كل طرف حارسا يقظاً على الثورة على موقعه ومکانه 
وعلى مدى مسثولية والتزام الأخرين . 

وحيا يزدهر النقد والنقد الذالى فى داخل حزب أو تنقام أو 
يصبح قاعدة فى الياة السياسية لبلر ما . فإن خطر البيروقراطية 
والبوليسية » وعو الطبقة الجديدة يتضاءل إلى أبعد ادود . 


هذا ما بدأ منذ أواسط الستينات . بين الثورة والماركسيين » 
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وبالصاځ التکاقء لاظر فين من کل حسب مساشته . وبدأ ععر جدید . 

وكان هذا الانمطاف » مثار أشدالقاق وال مزع بین كل قوی 
الثورة الضادة وكانت تنظر إليه كأ كبر خطر بحب أن تعدا ركه 
وتدفغه وقد لعب هذا دور کبیرا فی تدبیر وتعجیل حرب ۱۹٩۷‏ . 

وکانت هذهالقوى تعمل علىفصم ما تم برقع « خر الشيوعية 
وبإنذار أن الشتيوعيين بنفذون إلى السلطة .. ويقتربون من أم 
مواقا وسوف يسةولون علا ء 

وكان يساعدم من الطرف الأخر » وعن طريق تلف » 
اليسار المافولى بصخبه وصياحه . لقد خان الا ريون مبادهم وتخلوا 
عن دورهم. واسنتسلوا للبورجوازبة ء وقباوا الذيلية والتبعية للذاصر ية 
ولابد من شن المرب عل كلا الاين : 

وكان التقاء نموذجي] لأقصى المين وأقصى البسار !! 

ولقد تفكك اللف وتع بر لفترة من الوقت ولكنه تحدد اقاي 
وو حيوية وفعالية مضطرمة وليواجه الهجمة القى شما المين وهدد فما 
یکل شیء ۰ 

بین كاز الأطراف وم يكن صعيا أن بتبينوا أن المجوم عل 
الناصرية هو هجرم على الثورة عامة » وهو البداية ٠‏ بتصفية الاطر 
الأول والأشد والشعي ليسمل تصفية كل فرق وفصائل الثورة الباقية 
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و بعد التاصريين أن يكون عسيرا تصفية ما بى من حلقات أو أآفراد 


وتخمیات مار ية وبذلك يصةوا الو ويمود المصر الذهى ! 


وتاب عءدد من المعطرفين. الساربين والطفوليين إلى الدواب 
وانضموا إلى الصف المام . 

وكان تصدى اليار الصرى العام ومن كل الاجاهات للغارة 
الفكرية والمقائدية التى شتما العين المصرى . وبكل مالديه من 
اف وتعصب وللاستيلاء على السلطة بعد الاستيلاء على عقول 
وأرواح الناس . كان هذا التصدى هو أول أسباب اتكار النارة 
و اطم هدافا 5 

وتصدی الیسار کان البادرة التى دفعت الإنتفاضة السياسية الى 
قام ما حلف قوى الشعءب العامل بفلاحيه وعاله وطلابه ومشتفيد » 
وأعادت للحاف وللناصرية هيبتما . 

کان ضارا ږا ام الانتصارات وقد فاج المين وصدمه 
بعدما كان مطمثةا أن كل شىء قد نفج وإنه على وشك إقتطاف 
الفرات . وارتد هاما حلم جاد الةر وياس جاوداً آخرى . 


يرت الشعارات . 
یکن أحد رید أى رده 8 
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و دو قراطیون ثوریون . . ولکن . 

وم از يون : وتكن د 

وم محبون عبد الناصر ومجاونه . . ولكن . 

وکت ا وف لمكم إلى السار اليار الا ركنى 
وحده ! 

ودا توفيق ا لمحكم تان من حقه گل الق وقبل آی خد 
ار آن عاط السار .هفاك مالسب وب د کل با قشل 
لخر ولكن أؤل هذه الأسباب . 

وآ تی حار ہت النازية منذ أربمين عاما ونی کتبت ف هذا 
كتيب ويكنی كتاب سلطان الظلام . إن ميول التقدمية كانت داج 
رواضة ومنذ ما قبل الثورة» . 

وحار بة النازية وحدها لاتكنى إثبانا اقدمية ودليلا عايها . 

وقد حارب النازية شيوعيون واشتراکيون ولیبرالیون › 
وحار مہا مثاليون ومسيحیون وثوار وطنيون » ولکن حارب التازبة 
آيضاً رأسماليون واستماريون . ولا ختلفون إلا فى الشكل » وقد 
قامت النازية أا بتشجيم ومساعدة بريطانيا وفرنسا والولاات 
التحدة . كانت الرأسمالية المالية ريد أن تطلقما لحو « البلشفية » 
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ا أعان هتار أن هذه رسالة حياته »> ولكن انتقضت عاما و 
تامج مما ا ازعم اجى فالسيادة ع الأمستعمر ات واصیعحت 
خطراً مدد الإءبراطوریات . 

وحرب النازبة هذا تقذر بالموقم والمبدأ الذى تشن منه ولأجله 
اة : 

والذن عاصروا ارب يذ كرون ما آن توفیق‌ اکم ) یمان 
« الماد » ضد التازية بام الاشةر اكية أو دفاعاً عنها أو حقى لأجل 
الوطنية الدعموقراطية اللصرية ولكن م اللةاء ! 

ولیں توفیی لمكم هو الذى يشمر السلاح على النازية 
.والفاشية ولا حت له فى هذا الإدعاء ومن بين آم کتاباته کب توج 
وتزخر رأة الفاشية ومعاداة الثورة والاشتر ا كية > وهو قد كتت 
مثالا فی أو ج الثورة الوطنية والاجعاعية سنة 1۹٤٩‏ بدعو إلى إدخال 
الج اااهرئ كله إلى جامعة عسكر بة بقخرج مما و یت کون فبا 
“الشعب النحل الم لمل « رج رجالا » ولا حتاف هذا فی شىء عن 
دعاوی هتار وموسولیی وتوجو وحور الفاشية هو حنيد الش٠وتب‏ 
کقطایعم سيره « دونشی إبطالى » أو« فوهرر ألمالى » . 

ویقدم توفیق المحکے آم کتبه ءل الإطلاق وهو عودة اروج 

۴ 

«بشمار « الكل فى واحد » وهو شما ر كل الحركات الفاشية والنارية 
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ف امام بكلات مختلفة . . وهو م مكل مزاياه الأدبية يدعو نى النباية 
إلى انتظار الخاص والمعبود . . وحينا أراد أن ينمز الثورة 
وعبد الناصر قال فى عودة الوعى « أخثى أن يكون عبد الناصر قد 
أساء فم جودة الروح وفممما نمه ناز » . 

وحيا حارب النازية والفاشية م يكن يقف فى انار الوطدية 
والديوقراطية الى كانت ارما عن عقيدة وإعان وهو قد كان 
متباعدا تماما غن الحركة الوظنية وعن كل مثايما من ختاف 
الا جاهات ركان دام ئىالواقع الأمنة وف كنف الساطة وهى م تكن 
ل#حارب النازية أو تتعاطف مع الاشترا كيه . 

وبعد أن انتمت المرب وتظور الصراع بين النازية والللفاء 
شر وغرب إلى صراع صرح بين الاشترا كية وبين فاشية جديدة 
« أمريكية.» اختار مومه ومنبره ف‌المنبر الثانى » وليصب کل تمالیه 
فى أرواح المصمربين . 

وجزبه ضد النازية كانت وفق الألفاظ الجديدة الى تممما. 
٠‏ عيتة خالصة للانتمازية الفكرية والسياسية الى عيز ميزا فريداً بها ! 

وخلال المرب العالمية الثانية كانت الأغلبية الى من 
الصريين . . تقف بحاس .ض د اللفاء وكانت ترى أن المرب القاة 


حرب اة ی (« صوص « من عصاتین ختلفتين ا خر ک 
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قال شيخ الأزهر «لا ناقة صر بين فبا ولا جل» .. وكانت الغالبية 
المظسى من المصربين تطرب أشد الطرب » وتنتشى فرحا للمزا م 
الاحقة الى بوقعما احور باللفاء ولم يكو نوا محخفون هذا . 

وذات يوم سأل السفير البريطالى سياسياً مصر . . « اذا 
كرهنا نصف المصربين على هذا القدر » ! 

وقال متجبا « نصف المصريين .. وماذا جرى لانصف الأخر » 

وقد کان‌هذا ا کر مايثير مرارة البريطانيين » و يقلتم م »کانؤا 
محشون مضاعفاته واحمالاته » ول تكن دعايتمم البريطانية لتنفذ 
ان ر کن او لنستطيع أن تير أو فف من مواقفيم . 

وف النماية ءتدت الدعاية البريطانية إلى أن أفضل الطرق هو 
مجنيد بعض كبار الكتاب والمفكرين المصريين للقيام بالمة . 
الكتاب‌الذين كانوا يضمون واجات وأقنعة دعوةراطية وليبرالية ء 
كمون « فة الذري» ‏ وألقيت عليمم مممة إقناع المصربين بأن 
هذه ليست حرباً بين.النازية والإمبريالية الغربية ولكن حرا بين 
الديوقراطية والديكتاتورية وبين الرية والفاشية . . وهذا فإن على 
الصربين‌الذين رريدون حريتممأن بقةوا فى الصف وأن يكو نوا طرةً 
فی الرب » ومع اللفاء . وکان هؤلاء قد استباحوا کل شیء نی 


مصر اھا عطة عون ورقيه عامة . 


وتتالت المقالات والمسرحيات والروايات والدراسات بأقلام 
مفصرية كبيرة وصغيرة . ولكن عمكن أن يمدقم الناس ٠‏ ودعو 
المصريين أن بقفوا مع الحلفاء فى ساعة الجنة وأن ينسوا الإمراطورية 
وتشرشل وإيدق.. .من أجل القطية الكرى وه أطرية: 
وكان هناك عوذج آخر مضاد . 
خا ول ار ب اة .وی خر وا وعد آق اجاح قرات 
اليابانية كل اسيا ووقغفت قرب حدود المند . رفعت المركة الوطنية 
الهندية شعارها التار ى « ارحاوا عن المند » وثارت ثالرة الاعجلير 
وانهوا المنود بالق وباليانة كيف برخلون الآن واليابان تاهب 
للا كناح .. وكيف لايشترك الوطنيون امنود فی الرت وااوقوف 
ضد العدو د الفائى ٠. ١‏ 
وأعلر ان غاندی . . ورو .. آنه بحب أن ترحالوا الآن الکن 
ندافع عن بلادنا ولا ندافع عن الإميراطورية . . إن اند ملكتا 
وحن نقرر مصيرها ونمرف أفضل طرق الافاع عنما . ووقف كل 
كتاب ومة-كرى المند الوطنيين هذا الموقف . 
واعتقلالجيع قادة وسياسيين ومفكرين .. وم يبق أحد تقري 
خارج الجن . 
وانتفضت المند »> أ كبر انتفاضة فى تارتخما الحديث . قام ا 
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اؤ فادعاالهغت سه > و سقط التتاو عن أعبن الرطافين : 
وآدرکوا من یوما أن رحيلمم قد يؤجل ولکنه محتوم وسریع ۰ 

وإذا كانت الظروف فى مصر مختلفة ولم يكن هناك القادة 
والفكرون الذين يا-كون تفس الطريق » فإن أفضل ماكان بعكن 
أن يفعله الكاتب الكبير هو «الصمت » أو أن يعان “وريه 
واشتراكيته ف ذلك الرن . وعلى رؤوس الإشماد وافعة » ولا عكن 
آن بفخر بالءمل لاحلفاء بعد ثلاثين عاما . 

والمبرر الثانى و الأم وای سن وق الحكم حقه فى عخاطبة 
السار والحرص عليه هو « تماطنى مع الماركسية التى كنت أدرسما 
غ المشر بنات والثلاثينات عنذما كان عرالثورةالروسية أقل من سبع 
سنوات وهذا شىء مروف » وكا أيامما رقب إنشاء حزب أو اجام 
شترا کی واضح ف مصر » 

والكاتب الذي درس الا ر كة والتورة الأخعرا ية الروسية 
والذیعرف عنه هذا والذی أراد تتکوین حزب اشتر اکى «واضح» 
بف الثلاثينات .. لابد أن ينكس هذا « بوضوح » فی کتاباته , 

ولا يتطلب الأ جيرا ليمرف الناس من هو الكاتب 
البسارى والكاتب الييى ومن هو الكانب المتعاطف مع الاركسية 
«والثورة الباشفية « والكاتب الرافض المادى هما . 
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وآلاركى الماطف .. والنصير لاثورة فى روسيا لا كن 
أبداً . . فى الثلاثبنات آنل کت « عصفور من الشرق » . وأآن م 
روابته خلاصة حكتما وعلى لسان بطاما الأخير . وأن يكون هذا 
روسياً أبيض هارا من روسيا لاجا إلى باريس » ويعلن فى خطبة 
ية هى ذروة ية اروآية أن ألثورة الروسيةاف ك افشلت قاما تر ون 
خلاص الإنسان والحتمع لبس فى« الادية » واكن فى المودة سرب 
إلى الشرق إلى يانات وروحانيات الشرق وإلى الإعان الأعى 
الفحاری ہا . 
وأن الم والصناءة والديوةراطية أفسدت الإسان وأهدرت 
اہی ما فيه وهی روحه وعایه أن يدع کل شیء ووس تردها بالمہادة ! 
ويدعو « إيفان » الروسى .. عباركة المؤلف وفيض إتحابه 
هنرى الماء لل الفرسى .. الذى تقع عليه تبمة الاشترا كية فى الغرب › 
و عن الثقف امصرى الذى تقع عليه تبمة التحر بر فى الذرق يدعوها 
إلى المودة إلى الشرف «من أجل الإنقاذ » وبصت هنرى .. ويوافق 
عو ل ور قازر ایض هاا واا لار که 
ولا الاشترا كية بل ولا الوطنية » « البورجوازة » فى الثلاثينات ! ؟ 
والاشتراكى الذى أحاط بالا ر كية عا والذى لاحق الثورة 
ارو لا غب کن انتب ب فى نهابة الأربعينات وفى أوج الأزمة 
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فة الا اة ى صر م فاا شيا وادور توان 
« لست شيوعياً ولكن » ويدعو الطيقة العاملة لقبول استغلال 
الرآسماليين مم الشاركة ميم ف الأرباح . وأن يكون شعار الملبقة 
الماملة «استغانى واش ركنى فى الأر باح » مؤيداً بذلك خطة الرأسمالية 
المديدة بعد الجرب أى المشاركه فى فرنسا والاققصاد الاجماعی الر 
فى أننانيا والرأسمالية الشمبية فى أمريكا . 

والاشتراكى ذو الاآجاه الا ركن الواضح . لايدعو الشباب 
ہی مصر .. وهى توشك أن تنتفض انتفاضة کری إلى أن يكون 
موجه ومثله الأملى هو فورد وکروب . . أو بنزابون وصیدناوی 
من الأجانب الأحرار ! 

وأخیرا فان الاشتر اکى ذو التماطف مم الماركسية لا يكتب 
فی الستینات بعد خسین عاما من‌الاشترا كية فى روسيا وقیام مسر 
اشترا کی وقیام عام ثالث » واستقباب ثورة فى مصر .. والمام العرلى 
لا يكتب « التمادلية » . والاشتراكية ثورة جذرة والاركسية عم 
الثورة وليست توفت وتلفيةاً وتعادلا ! 

وقد كانت الثو رة الروسية اء با منه تاریخ کامل ES‏ 
كانت ممل الثورات البربظانية والفرنسية والأمريكية . نقطة حول 
فى التاريخ الإنسالى ودوت مواقف الكتاب والمفكرين 
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ولش اسن حا د شتا او وا غا 

وقد مرت الثورة الروضية خلال سبعة وخمسين عاما من رها . 
ف سالة طويلة من" الأحداث والًآى والإجازات والأجاد . . كان 
كلل منما أحد العام فى تاربخ العصر . 

ول ددرت او 2ا اتوفیقا کے کتابات م و و5 
عن رجال تلاك الثورة وأقطاما أو عن مبادتما وأفدكارها » أو عن 
وقوفه موق لا ينسى من حروب المدوان والتدخل التى م تنقعام 
ضدها . 

لس له مقالات وكتابات قرأها اع وروا قن ينين او 
الان او رول . :او عن الصراع الطبق .. والهراع الوطنى. 
أو عن الاقتصاد الخطط والمشاري ال#ية . أو حتى عن‌الأدب الجديد 
أدب المال والفلاحین الثوربین وجورکی وشولوخوف وماییکوفکی . 

وخا خارپ بۇق الک النازية خلال الرب . . ل ررفع 
راية الاشترا كية والدفاع عن وطنما الأول ول بكتب ملحمة أو أغنية 
یڈ کرها کل‌الناس عن‌انتصار ستالنجراد أو حصار ليننحراد أو سوط 
راون والکن حارب عن اللفاء ! 

وبعد اللحرب العالية الثانية بقليل قامت حرب أخرى لا ثقل 


وطاة خد روا التو فة اقرق :خي الارج ب الراك 
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رة وکانت رید حصار الثورۃ ثم طوا وکوا و دوت 
مواقف كتاب العام ومفكريه إزاء معسكرين واضحين اما عن 
مشر العام ومصير الإنسان . . واختار كل منهم مواقفه ومنارة . 
والكل يعرف أبن وقف الک فى « أخبار اليوم » ! 

وقد ژد العام بعك الجرب المالية الثانية عا 2 الإورات الوطنية 
الاشترا كية الما ركسية وكان ت كلما أحدا غيرت حياة المصرو تاربخ 
الما . الثورة الصينيةء الثورة الفيتنامية » الثورة الكو بية .. الخ . 

ویعت عا عن. ]جاب ریق الیک وتاييدة» انول 
الستعمرة التكبرى إلى دولة اشترا كية «أعتام» أو عن رأيه الختاف 
أو التق مع رآی ستارر أو مورآفيا أو اندريه مالزو حول تلاك 
الثورة .. ولا جد موقفا موذجيا وري مع الةضية التى هزت ضمير 
العصر ول ببتی اقب م ينمل ها وهى فيتنام . 

وقد كان لاثورة المصرية من الجرأة والصدن ماأزالت بها لحصار 
حول مصر ون تتم الأول اعرش جار مع الاحاد السوفيتق 
والثورة الدوفيتية . وتفتحت مصر تفتحا واس ادى على المعسكر 
لاشتراکی . بکل روافده وأجنعته وکان رلا وإجازا عدا . 
ولکنه ! يثر أى إعجاب يضح فى كتابات الكاتب الكبير وام 


يذكر نة واحدة من حنات الثورة وقائدها . 


وقد مرت العلاقات مع الأ#اد السوقيى وكل الأقطار 
الاشترا كية فى مراحل دققة وأحيات عضيبة كانت نطاب كل 
شجاعةالكتاب . وأوممالاشتراكيون . والا ركسيون أو التماطفون 
خاصة ولکن لاد کر موقا وعد أو ازا واا اوی 
الک ترك ارا على مرحلة أو آزمة . 

وآم ما سام به توفیی لمکم فى هذه الملآقة . هو آنه حين 
م اليين اللصرى شاهراً سيفه . وضع هدةا رثيي ۵ تصغية هذه 
الملاقة . أصدر عودة الوعى . ومن أهم حقائةء النسكرك فى أعلى رمز 
لمذه العلاقة وهو الد العالى ! 

وقد كان هناك كتاب وفنانون مصر يون تماطفوا معالاشتراكية 
والماركسية والثورة ااروسية واكن بشكل خر . تماطف معا مثلا 
الشاعرالشمى بيرم التونسى وكتب عدة قصائد لا تزال حيةومشمورة 
ومن تراث الأدب الشمى اللصری » وتعاطف کتاب شرحوا ماهى 
الاشترا كية والاركية وحاولوا إفامة حزب اشتراكى .. وحاولوا 
تللقيح ال ركة الوطنية الصرىة بالاشتراكية المية . . ودفع بعضيم 
متا غالياً هذا . . واكن ليس بيهم قط توفيق الحکے »> بل لقد 
كان هناك علماء من‌الأزهر وقفوا بدافعون عن تلك الثورة ويفندوا 


حجج الرجمية ضدها بام الدبن فى ذلك الوقت البسكر ونادوا بأن 


A 


ادن هو العدل ودفع الاستەباد والاستغلال ٤ک‏ تدعو تلاكالثورة ۴ 
ا کان وق اکم دعو إلى الإعان‌الأعی ور ی كل الاول . 
فى المودة بأسرع وأقرب طربتق إلى الشرق القدم . وصوامع وآدبرة 
الزهد .وحاقات ال كر ! 

وإذا کان هذا هو مدى تماطفه مع الماركسية وإءجابه ومتابعته 
لاثورة الروسية .. وإذ اكان هذا هو الذى « بعطينى الج أن أتكام 
عن الاشتراكية وأن أعل على وضءما على أساس سام وان اف 
على الدار المصرى وأحافظ عليه وعلى مستقبله » فإننا لا قلت إلاآن 
ق الساومة فخا اناز 1 

إن كل اللسوح الاشتراكية والماركسية والسوفييتية اأتى يضما 
توفیق الک تہدف إل آن بقنع الیسار الا ر کسی بن یشارکه 
المرب والقد على النامربة وعبد الناصر وأن هذا هو المسللك 
» الأورى المحيح €@€: 

« لأن القول أن الناعر ىة هى الاشتراكية القيقية تزبيف على 
الواقع والتاريخ ولا مغر ككل تزبيف من أن بسةط ويعكشف 
وسیؤدی هذا حا إل‌ظاهور بسار صادق 2 س ف الحةيقية ويبنى 
مدهبه ود على اذهب الاشو اق القیقی دون استعارة أردية 


مرذعة » . 


ا الدقاع عن الناصر نة هو : 

« ردة عن الجوهر المقيتقللاشترا كية هو بيع وهر الاشترا كية 
لصالم موقف 7كتيكى اهام بالتكتيكات الؤقتة على حاب البر نامج 
الاشترأكى القيقى وعلى حساب الاستقلال عنير عيزه داخل صبغة 
التحااف الى خدمت الانمازية أ كثر غا خدمت المال والفلآحين » 


ونةف هنا ,عض الوقت . 


إن امل الأول الا ركبية الأب روي للاشترا كة ذو 
الأبناء القالن إل أن يضجوا .ون يعودوا إلى الطريق الستقي . 

ولاو ل مرة فى تاريخ الفكر الاشترا كى يقم هذا الدث ٠‏ وهو 
أ کی کت عن ثوريته « ورسالته » فى العقد السايع من عره 
الاشنراکی المقیتی لا خی حةیقته ولا یعلن عن اشتراکیته وزهو 
پا الا فی اشر ره وبمد ان انرق تان و اسا کا ق خدمة 
البورجوازبة والبيروةراطية وكل ما هو رجعى . وبعد أن يكون قد 
فةد وعيه لماة عشرين عاما إزاء حا أو اطة طاغية ! 


والاش تراک الحقيقى لا بفقد وعيه أبداء لان علاك وعقيدة 
ورؤة ولده بوص تدله وام على الطريق الصعيج وى أشد الحنة 
أو فة الانتصار . 
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والاش راك القيقى يعيش ووت للقاومة والتغيير » وهو يعرف 
أن مكانه دانم فى مواجهة الساطة وأن مهمتة الأولى والأخيرة أن 
بواجه اللطة وبقرر هل يقارمہا أو قف مما أو الفما أو ينقدها ٠‏ 
وهو لا قبع قط فی بوج من العاج وبری منه برا شدیداً یره 
ويفقده وعيه ! ! 

والاشتراكى القيقى خاصة إذا كانت قد أنضحته التحارب 
والسنون لا يدمو إلى فرقة وتشتيت البسار والإبقاع بين تان 
وا 

ولم بقل أحد ولا عبد الناصر أن الناصرية هى الاشتراكية 
الكاملة . . ولم بقل لينين أو مار كس أن اللينينية أو الاركسية هى 
أخ ر كلمة فى الاشتراكية . « الياة متجددة خضراء . . والنظرية 
داکنة » کا قال ما ركس نتفه ٠‏ ولم بقل عبد الناصر أنه أقام 
الاشتراكية وأ كلما فى مصر وكل ما قاله أنه بدأ الانتقال من 
الرأسمالية إلى الاشتراكية وإن لا تزال هناك أشق الراحل والناصرية 
هى التفسير والتطبيق المصرى للاشترا كية زهى اختيار الاشتراكية 
وتجنب مصر ويلات طربق الرأسمالية . رلم تدع أ كثر من ذلك . 
ہی رضم مصرعلی‌طریی طول وعسیر وعلیالشعب وکل الاشتر ا کین 
أن بقطموه حتى الماية . 


ول يضم توفیتق اكم الفايس الى يقس ما حة أو زيف 
الاشترا كية ول يقر أركاناشترا كيةالقيقية ول كنه ربت لها ركسيين 
قزبيف الاشترا كية الناصرية وحتمية سةو طما ى يدعوهم هم خاصة 
إلى ضرورۃ رقضہا بل وھدمما لہا قبل کل شیء ترییف لاد أن 
#كشف وتار . على الاشتراكيين القيقيين ومن واجم أن 
يدوا الأرض الى زعت زيا إلى اللاك ويميدوا المصبانع الى ممت 
ژوراً إلى الزاماليين لأن كل هذا تضليل ولابد أن وسقطوة الكى 
اوا | من جديد « و لکی بدا بسار صادق م تقسه ومع األقيةة . 
ولكى نبنى مذهبا ءل الذهب الاشتراأكى المقيتق ولیس على 
« الفاصرءة » ذات الأردة المرقعة أن يبدأ باء-حقيقى على مذهب 


حققی باشترا کین حقیقیین 


إن الكاتب الريص على الاشترا كية ومستةبل اليسار لايدعو 
كل الاشتراكيين بلا استثناء إلى اة ما بحقق حى الآن من 
الاشتراكية وإلى تصحيح ما وقع قصداً أو جملا فىتطبيق‌الاشتر اكية 
وإلى آنيتكاتةرا صا واحدا للاستءرار واستكال السيرة الاشتراكية 
ولكنه يدعو إلى إشعال حرب مذهبية وسياسية بين صفوف 
السار الزطى الأصرئ والسار الا ر كى ولا شى كن أن 
يطرب اليين الآن أ كر من هذا . إذا لم تمكن مواجية 


TNE 


السار فإن أنضل الطرق حو الإلتفاف حول وقسمة صفوفه . 

تعر ینا هذا .. لايتورع عن أن يثير تار ع قدا وآن بذک 
لوار « الا ر كى ê‏ الديوراطية سنة ٩٩6۳‏ س ۱۹04 0  .‏ 
والتى كان الشيوعيون طرئ فيا مع الوفد والإخوان المسمين وعم 
مين الثورة 1 جيب . 

وغو ذا بيعت خلافات اقدية. وڑها كل الأطزاف . 
ولا يفيد من ثارنما مرة أخرى أى أحد خاصة الما ركيين . 

ولم تتكن تلت الأزمة بأى المقابيس أزمة الديوقراطية ضد 
الديكتاتوربة المسكرية ولكما كانت معركة المد القدم ضد 
الثررة . 

كانت صراع الثورة . وأول صراع 4ا ضد الثررة الضادة معركة 
الحافتاین‌ ضد الرادیکالیین ضام ن کا نوا ,ریدون هة لا ثورة وبریدون 
اسقمرار النظام والإصلاح فی إطار النظام ضد التغییر پریدون استمرار 
الواجهة « الديوقراطية » الى عاشت وراءها كل المصالم الرأسمالية 
والإقعطاعية ولا ربدون دجوةراطية جديدة ثوربة وحقيقية لاجاهير ء 

وقد تورط کثیرون من الديوقراطيين واليساريين مع ال جاب 
الآخر ٠‏ فى ذلك المين ولكن سححوا مواقعهم وأ كدت الأام 


AY 


بمدثذ سلامة هذا الموقف . حى جاء لمکم ذکر یا حدث ولس 
هناك خدمة # ان يفرط عقد التحالف الشمى أو 

شتراکی أو أز ن بجذب اليسار الماركى للوقوف مرة أخرى مم 
نفس القدعة ۴ 

وبفتقد الكاتب الكبير إلى الأمانة والنزاهة حينا يمان ويقطاع 
أن الاشتراكية الناصرة مزيفة مرقعة . . لا لأن ليس له حديد أو 
تعريف واضح للاشتراكية ولكن لأنه بإعترافه هو لا يعرف ماذا 
حدث فیمصر .. ولم بلاحق وبتابع مدى أو مغزى التحول الاجماعى 
الذى حققته الثورة وفناي ةكتاب عودة الوعى يدعو توفيق لمكم 
الناس إلى أن يفحصوا « بالموضوعية العلمية وبعيداً عن أى عاطفية 
الإصلاح اازراعی من کل نواحیه .. وهل وقف عند حد مدید 
للا-كية وتمليك الفلاح المعدم عدة أفدنة أو أنه كان إصلاحا زراءي) 
بالعى الحقيتى اختفت معه صورة الفلاح الفرعولى محراثه اللشى 
وحات ماما الآلات الجديثة وحررت الام من الأعال الشاقة كا 
خب تق الجضات راغ الق و مميت ابام لد البلاد 
مالالبان والاحوم ». 

وهو يدعو الناس أياً إلى « دراسة التصنيم . ماذا تم فيه ؟ 


وماحددوه وأسواقه ؟ وما الذى جح منه وما الذى أخفق بغر منالاق 


٤ 


ولا إجحاف » وينهى إلى دعو مم إلى ذراسة «الاشتراكية ما حقيقة 
تطبيقما وما مداه .. وعل ھی رد الت أو الإستيلاء عل أموال 
وقصور لتحل فما طبقة أخرى باسے آخر € قو 5 

« هذه البنود وغيرها من بثود ومكاسب الثورة فى حاجة إلى 


غر بلة بعيدة عن الطبل والزم والأناشيد والأغالى » . 


رطا ن ا توق الیک اللکاتب «الاشتر اکى » 
والاركسى والذى كان الفلاح هو إامه ومصدر وحيه الأول » 
م بكاف نفسه عناء دراسة أم موضوع بحب أن يشغل بال الكاتب 
الوطنى وليس الاشترا كى وهو مدى التحول فى حياة القرية والفلاح 
ونه | بقطع فيه پرأی : 

ودا يق أن الاب التماطف مع لار نة والذی لابد تل 
ا الطبقة الماملة تصفع التار يخ . م يكلف نفسه عناء دراسة أهم حدث 
يصب غلية « انار کی « کل اھیامه وهو التصنيم و الصةاعة 

س 
والطبقة الماملة . 

ودا ت ان معلل « الاشتراكية » اللكبير منذ المشريتات 

والثلائبنات م بطرب لأول إعلان للاشتراكية فى مصر » ولم بقاع 


ویلاحق ما حلث فی مصر . کا فعل ا حدث فی روسيا وم بقرر 
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الإجابةالصحيحة . هل كانت عرد استيلاء . . واضتبدال طبقة 
بطيقة ٠.‏ آم کانت بداب حقيقية؟ 

ول يكن لديه إجأبة بان أو الإبحاب بسترشد بها الناس وهو 
يلق عابم العبء ويدعوم إا حماوه وحدم . 

م تكن تلات القض ااي هى شغله الشاغل طوال عشرين سنة ولم 
بصل فیہا إلى رآی قاط م لات القدرۃ عل آن یمان آنا تزبیف لابد 
ن سقط إ1 وأردية مرقعة لاد ا حلم 1 

بل افك أشبى إل أنه «:افرض أن كل هذه المكاسب حيتي 
وأود من قاى من أن بسر البحث النزيه عن ذلك » . 

و( تكن ‌الدة بين صدور عودة الوعی وصدور رسال ى السار 
تكن هنذا البحث النزيه .. . الذى انهئ فيه إلى آنا م تكن 
اشر ا كية وجب أن سقط . ول نسمع آنه قام بذلاف النحت ء وهو 
بنشمره معزز؟ بلوقائم والأدلة والأرقام اسك يقنع اناس ! 

والقيقة الوحيدة الق خرج ا والتى لم مخالجه الشك حوها 
بالاسبة لاععول الأجياعن فى مصر اه وة و كانت هتاك خسار ةلاشك 
فیا ولا یعد 4ا عبدی مکسب وذلك هو ضیاع وعی فصر » ۔ 

وإذاکان وعيه قد فقد وضاع قإن هذا لابتطيه القدرة ولا الصغة 


٩ 


لان يعرف ماذا حدث لوعی مصر .. وهو لایثبت سوى حال 
کيو اع :دوك نى اهر ورا شل كل الشعت : 

وقد بت موقف الفلاحين والمال والطلبة والثقفين مدى وعى 
مصر ومدی إدر اکا لا م من ولات اشترا كية وقدر هانق 
الدفاع عنما 

ولم تلتق بجربة اشتراكية غير ماركسية وخارج إطار العسكر 
الاشترا كى من اهام كل الا ركسيين مالقيته التجر بة المصرية وكانت 
نقطة حول فى التة-كير الما ركسى نفسه واعترفوا بعده بقيام طا 
جدبد « طريتی لا رأسمالى تى إلى الاشتراكية وبةوم على حالف 
كل الفوىألوطئية وأألتقدمية بقيادة الد يموقراطيين اثوريين واشتراك 
و غالف الشيوعيين » . 

وكان الرأىالسائد قبله أن الاشترا كية لا تتكون إلا ما ركسية 
لينيلية بقيأدة الشيو عيين وعلىهولاء أنية اموا الثورة من‌البورجوازية 
الوطنية ليتواوا استكاها . 

وقد أثارت التجر بةالمصر بة أ كبر قدر من‌الجدل بين الا ركسيرن 
ف الس الاشرا م وفى الركة الشيوعية الدولية. وتال أ كرم 
تمتا آنہا رأسالية دولة ة إيابية ومستنيرة فى ظروف الما الثااث وتقود 


القنمية و فل سس التصذيع وبا علق مقومات :لاسرا ة2 
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افق اج مازمتین ومتحررین على آن ما حدث من تفيرات 
فى علاقات الإنتاج فى مصر هو أعق ماحدث فى أى دولة من دول المالم 
الناى . وأن التجربة الصرية تتقدممم جيم حيو يتما وديناميكيتما . 

وک نتالتربة المصرية .. مثار إتجاب حار فى كل العا الثالث »> 
وذات يوم صاح قطب من أقطاب البسار قى حزب المؤ مر « المندى » 
أن م\ حتاحه المد هو ضمربة هرقلية مثل قوانین ولیو سنة ۱۹٩۱‏ 
ف مصر. 

وم بشذ سوی الل الکبیر توفیق الک الذی ا کتدف آنہا 
« مزيفة مرقعة وافتراء على الاشتراكية » وعلى الماركسيين أن 
سمطوها ن 

إن الاشتراكية هىأشق القجارب والتحولات وهى ايست إقامة 
الغردوس الطلق على الأرض ولا حول الناس فوراً إلى ملاشكة 
ار ار وھی تم وسط أعثف األرآعات ولايد أن برخ ر بالتجاري 
والأخطاء ولكن فرق بين هذا وبين الزيف والداع . 

وتنمی رسالة توفیق الھک وحخاص إلى جوهرها وهو دعوة 
اليسار الا ر كى إلىالاستةلال وبناء بار صادق يقوم مذهبه ومبدزه 
على المذهب الاشترا كى القيتى « ويستقل منبر خاص يزه ولادقی 
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<اخل صيفة التحالف التى خدمت الاننازية أ كثر ما خدمت المال 
والفلاحين » . 

ولس هناك طربق إلى الكارثة الآن أقصر من هذا الطريق 
بالنسبة لايدار الا ركى ! 


ولس هناك ما رکی مسئول ری أن هذا هو الوقت للام 
لی یق الیسار الا ر کی تنظما مستقلا ميزه .. وأن رج به 


على صينة التععااف بمد أن يصمم) بالانمازية ! 


أن مهمة السار الآن بكل أجنحته أن يتغافل فى التحااف وأن 
بسشمیت جاقدا فىتقوعه وإصلاحه . وأن کو نطليته لا آڻ ينفصل 
وأن ينعزل عنه . إن عيوب التحالف وقصوره هى امتحان لإرادة 
وقدرة اليسار ولابد ممما يكن الّن أن تازه » وهو إن )تزه 
فسوف يصمب عليه أن تاز أى امتحان خاصة امتعان الاستقلال 


عنبر خاص . 


إن ممة اليار أن یکون حیث کون إرادة المال والفلاحين 

وعايه أن يکو ن ف قلمم يمهم ويتل مهم . وما دامت الأغلبية من 

الال والفلاحین ريد التالف وتنشبث به » ولا تری بدیلا له ء فان 
على السار أن يلتصق ما وبلتحم ولا ينفصل عنما . 


أن دعوة أى جاح من الإسار إلى الإتقصال هو إبقاع بينه وبين 


الجاهير وهو دفعه إلى عزلة ومغامرة لابد يهى به إلى كارثة . 


إن المريص على مستقبل اليسار « الا ركسى » فى مصر هو الذى 
يدفعه إلى أن بندمج عام مع الناس وإلى آن ينصہر مم كل القوی 
التقدمية والثورية وإلى أن بستبسل فى حل السئوايات الفكرية 
واو حدد 5 من فکره وطرق کفاحه وائ مدع ا 
ليلاحق تطورات حياة الهصز : وكل تضيرات الواقع فى مصر . 

وقد حاول البتار الاركسى فى مضر خلال أ كثر من خسين 
اما ٤‏ أن ھی تنظبا أو حرا مستقلاً . ولكنه م بجح . ولاعكن 
ية هذا إلى القر والبطش « الكثف الاعف » فد قامت 
آحزاب وتنفلمات فی ظل قر وبطش أغذ وأقسى . وعذا هو امتحان. 
الما ركسية و الار كيين . 

اکن ظل السار الا رى فى مصر حلقات وحامات وانقسامات 
وانشقاات:. 

ورعا یکون طرق انللاص الوحيد هز أن بذوبوا فى التيأر 
الفضم لشورة الوطية ااصرية وحيث كلالقوى الوطنية وأن بتكاتفوا 
مما » ويتعلم كل أحد من الآخر 


(° 


وف هذا الإطار الرجب الواسع موف يعم کل السار الررس 
الذى را يفتقدوه بدرجات مقغاوتة وهو الواقع .الصرى . سيعرف 
الجيع ما يتفةون عليه وما خقلفون فيه » وإذا كان يستحق العمل معا 
فى وحدة أو جمة أو يقطلب الاستقلال والانقصال . 

وللكن توفيق الجكيم لاریډ علا سا ولكن اتقام 
ضد عبد الناصر . . وهذا کل مایسمی إليه ! 

وقد بستطع توفیق‌اط كيم أن ينال من عبد الناصر لدی امین » 
واکن لايستعليع أن ينال من عبد الناصر لدى السار أبداً . 

إن أحداً ا ياتى منأحترام ؤإتجابو مديد البسار بكل اتجاهاته . 
وکل مذاهبه وفرته المسثواة ولأا مثل عبد لغار 

وقد أقام عبدالناصرالتفسه مكانة بين ال جاهير الكادحة والكاة 
ف کل مکان ف الا ان ال اا و . وهو داد هاو ودا 
فی ذلات الکارئن ویتہ افلم احتزامه؛ وتبجیل ذکراه ورت فيه 
عبد الناصر بطلا من أبعلال:الحرية ورادا من .رواد الاشةراكية . 
وصانعاً من صناع التاريخف هذا العصر ... لا يكقب التازيخ بدو ةه . 

وذات بوم روى أحد الإخصايين الكبار قى الشغون العرالية 


أن رجنيف وقف, ف الاجنة .ال ركزبة. للحزب الشيوعى الوفيتق 
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ول5 إن عبد انار بهو شرف جلف اواد اوی - 
عا فى ذلاك قادة البلاد الاشترا كية » وحيا اى المستمعون كرر 
« عا فى ذلاك قادة البلاد الاشترا كية » . 

وق ذروةالأزمة واظلاف يق عبد لامر وخروغوف دة 
۹۹ . قال‌هذا لاصعنی المندى كارا غيا « ومع ذلات بغال عبد الناصر 
ابنى العنيد ذو الطيع الحامی » کان خلا بین ٹوار ولم یکن حرا 
عقادية وطبقية .. 

وذات يوم آخر فی موسکو قالاحد الأقطاب د أن کثرالناس. 
هاس وإتجاباً بمبد الناصر هنا هالثوار القداعى .. وهو يذ كرم دان 
بشبام ومجدده هم » . 

وفى كل الأجنحة الا ركسية فى الما الاشترا كى وئى ال رة 
الشيوعية الدولية أو المحركة الاشتراكية الارية الدولية قف 
عبد الناصر على رأس قابة أبطال الكفاح التار مخيين ضد الاستعار 
والاستغلال وفى سبيل مجتمع أفضل للانسان .. فی روسیا »شی 
الدوقراطيات الشعبية » فى الصين » كوریا »> فى بوغوسلافیا . ۔ 
ف ور وبا الغربية . 


ووم ماٽ عبد الناصر کن وار جمپة عر فيتنام 


E 


الجنوبية أعلاممم ف ىكل مكان . . وهؤلاء هم أنبل وأصاب ما بمثله 
الثو ربة الوطنية والاشترا كية . . فى هذا العصر . 
ویكمیه نرا . . 


ولن بضيره . . أذى توفيق الحكيم ! 


SY 


القف جل الت امن 


اررش راک 


المع ركة الحمومة فد جال عبد النامر ليست هى قضية 
ا0ء وتراطية ضد الديكتاتورية أو قضية الشرعية ضد البوليسية » 


وليست قضية المصلحة الوطنية ضذ المغامرات التوسعية ولكهاق 


تينما دم ركة بون الثورة والذورة المضادة فىمصر واسةمرار الصراع 
اتيت ق ضور اة والذت ى کل شی فی مص ميد الورة 
شم من قيام الاش کے 

وقد کان حل اليمين والرأسمالية منذ نهاية الحرب العامية هو قيام 
رأسمالية مصرية آمنة فى كنف الذرب » وحطم عبد الناصر الحم بل 
و كفل أن لايقوم . 


TE 


وعبد الناصر والتاصرية تعنى الاشتراكية فى الداخل والقومية 
العر بية وعدم الإعياز فى اللارج . . ولذا لا يدأ المرب ضد هذه 
السياسات الثلاث وبحت كل الأماء والأقنمة . 

وعدم الاحياز يى سياسة خارجية مستقلة وتأبيداً للعق حيث 
کان » وبلا تبعية لأى دول أو كتل ¢ وعدم الاحياز يهى إلى 
الوقوف مم الاستقلال والتحرر ومم‌الثورة الوطنية والثورة الا جماعية 
والاشترا كية والءادية للاستمار والاستغلال فى كل مكان . وهذافى 
رآى اليمين الصرى هور واستفزاز بلإ ءبرر لغرب . 

والقومية العربية هى الالزام محرية كل المرب لأن الرية 
اتترا ولا کن لمصر أن تعيش مستقلة وسط عيط من الست مرات 
واغميات ومناطق التفوذ . ولأن استقلال مضر بات ءابا الالتزام 
باسترار الكقاح حتى بقحرر كل المرب وحتى لاية الوجود 
:الأستمارى ف المنطقة . 

وهذا فى رأى اليمين الصرى هو المامرة والتوسم وهو التبديد 
أوارد وعلاقات بحب أن تنصب کلہا داخل حدودم‌صر . 

ولكن ينصب أشد القد على الاشتراكية . 

والاشتراكية هى محو ر كل المجوم وكل الجحح والبراهين 


To 


تھی نی آخر الاس بقرورة التخنف م التخلص ما . 
والجلة ضد عبد الناصر هى فى جوهرها حل الطبةات الجديدة 
والقدعة التى ترفع راية الرآمالية ضد إلطبقات التى قامت إسبا 
ولأجلما الاشتراكية . 
وهذه الطبقات الجديدة والقدعة هى التى ومد توفيق الحكم 
آن یکتب هما بیاما الفکكرى والسیاسی بعد أن استماد وعيه ! 
وقد أصبحت الرأسمالية والإقطاع كلات سيثة السبمة » ولمذا 
لاتعلن الطبقات القدعة والجديدة ألما تدافم عن امتيازات مور وة 
أو مفتصبة أو غير مشروعة ولكن لابد أن تعلن آما تداقع عن 
قے ومبادیء . 
يملنون أنهم يدافمون عن الديوقراطية لأن الناصربة هى 
الديكتاتوربة وسح ذاتية الفرد والشعب . 
وام يدافمون عن الدين والقم الروحية لأن « الناصرية » غير 
مؤمنة وتفتح الطريق إلى الإلاد وإلى القضاء على أن ما ولك 
الان .. وهو الإمان . 
ويقولون أنهم يدافعون عن‌الوطنية » لأن الناصرية هى الغامرات 
التوسمية » وهىفتح الطر يق لاستمار إبديولوجىجديد مدر الشخصية 
والذاتية القومية ٠‏ 


و 


ولا يتحرجون آن يقولوا اب يدافعون عن حتوق ومصالح 
الناس » الأن الناصر بة هى البيروقراطية واغتصاب الموظفين اأ ر تشين 
لمال الام والطاص 4 

إن الناصرية كانت السبب ق النكة ,. وقد ذهب عبد التاصر 
لاا غ ان چن : 

وقد فرض عبد الناصر « الناصرية » فرضاً ولا ممكن أن 
قستەر هده . 

ومنذ صدور قروانين يوليو الاشتر ا كية سغة 1۹۹۱ .. والصراع 
:فى مصر مم ركة مستميعه » تأخذ كل الصور » وكل القوااب التلاهرة 
.والباطنة بين الرأءمالية والاشتراكية . 

وف بدابة الثورة م تكن القوى التممبة والتى تشن الحرم 
الآن باسم الد مرقراطية والشرعية تفکر فی شىء من هذا + ركانت 
مؤيدة بالفة اماس » لکل شىء وتلل 4 وتبا رکه . 

تكن تمنيما الديموةراطية أو الشرعية لاما كانت تبحث عن 
ال القوى . 

وئى بداية الثورة أرادت القوى الرأسالية أن يكون النظام 
الجديد هو النظام القوى والإصلاحى والذى قد بصنى الإقطاع ورج 
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الاستمار القدبم » ولكن يوف ر كل القومات لازدهار رأسالية مصرية 
ولإقامة علاقة وصيغة تعابش مع الرأممالية الدالسة « الجديدة » 
وأرادت هذه القوی أن يکو ن النظام الجديد هو الذى بقمع التطرف 
السیامی والاجتاعی » وأن ىء الأمن والاستةرار وأن يوفر أفضل 
مناخ لشاريع الاستمار وکانت الرأممالية الصرية تفتقد اما إليه . 
وهی ازدهرت خلال المرب العالية الثانية لانقطاع الاستيراد » وسد 
حاجات المرب ولكن بعد نهاية الحرب عادت التواجه المتافة 
الأجنبية ولتواجه خطراً أشد هو تفاقم حدة القضية الرعانية والقضية 
االاجماعية حيث طرح ت كل الماول للبحث والمناقشة . 

وانعكس قاق الزأسالية فى مواقف الركة الوطنية التى كانت 
ت#قودها البورجوازية الوطنية » وكان يثلما فى أغلبها حزب الوفذ . 

أصبح الحزب ميدات لصراع داخلى بين قوى تقليدية ععافظة 
وبين قوى راديكالية ويسارية بدأت بارس نفوذا فى الحزب » 
وكا نت القوى الأولى تسمى إلى سوبة سياسية مع القصر والاحتلال . 
وكانت القوى ال جديدة تتطلع إلى السير بالثورة والقطور بالحزب إلى 
حرب محررر شاملة وطنية اجماعية . 

ول يستطع أى الطرفين أن حسم التزاع » ولذا استبد القع 
والتردد فى الحزب › وانهى إلى الفشل العام . 
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كانت الرأتالية الصرية مشتتة بين الوطنية التى أصيحت 
راديكالية اجماعية وبين « الصلحة » التىأصبحت ممددة وكأان علها 
اختہار صعب فيل . 

هل تمالم مع الرأسمالية العالمية الى حاصرتما طوال سنين 
الاحتلال » أم تتمايش وتتحالف مع القوى الثورية فى مواجة 
الاستمار » وتقدم تنازلات كير ة من أرباحما ومزاا ؟ 

کان هذا هو الؤال الدى يتوقف عليه كل التطورات . ۔ 
وتكن الرأسالية المصرية من سمة الأفق وبمد الرؤ ية لتختار الهج 
الصحيح . 

وفى البدابة تطاءت الرأسمالية المصرية إلى أن يكون النظام 
الجديد نظامما وأداتا . وأن يممل لصالا ووفق مطالما و تضافرت 
غوانل دی فما هدا الال 

تمان الثورة نظربة أو ناا منصلا أو مسبقًا جاءت على 
أساسه كا نت مطالب الو طنية ا لمصر ية عامة . 

وقد صفت التورة الإقطاع واخقوت الا حقكاز وسيظرة رأسن 
الأل الأجنى .. وأعلدت ست تقاط عام ةكدليللء مل ولهيء أفضل 
اللقومات لنشاط رأس المال . وأعان فىذلك المين اللواء مد جيب » 
أنه يؤيد الاقتصاد الحر والنعاط اللاص » وتف ضد أى تدخل 
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لدو أو انجاہ اتام . . وصرح أحد أقطاب الثورة .. جال سال 
يصراحة « أننا اسنا اشترا كيين » وفى رى أن اقتصادنا لايقوم 
وزدهر إلا على أساس التعااع اللاص » . 


وصرح وزير المالية « القيسونى » أن الدولة تنوى تشجيع 
القطاع انلاص ومساعدته بکل طریق کن .. وأن مہم یکوزیر 
المالية ان آھیء أفضل مناخ لاستار راس الال الوطى والأجنى € 


وأنشأت الثورة ا جاسالقوعى الدانم للانتاج .. ووصف الجلس 
تسه بأنه « حجر الزاوية فى النظام الجديد لوضع خطة للتوفيق بين 
الود الفردية وجود الدولة لقحقيق الأهداف الاجاعية والاقتصادية 
المطلوبة » » أى وضع الدولة فى خدمة رأسالحاص من أجل الننمية » 
وتولی رئاسة ااحلں اح د أقطاب الرامالیین و کان آغلب 
االأعضاء مهم : 

واستجابت الدولة ( الثورة ) لطلب تقدم به وألم « اتحاد 
الصناعات » لديل قانون الاستمارات الأجنبية وكان قد صدر 
سنة ٠۸٤۷‏ ونص على أن يكون نصف رأس المال الصری فی آى 
خش ركة أجنبية ١ه‏ ب على الأقل وعللب اتاد الصناعات من النظام 
« الثورى » تعديل النسبة إلى 4 ب . . وما دامت الحكومة قوبة 
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ووطنية وفى حاجة إلى التنمية فلابد أن تدب رأس المال الأجنى 
ولا عتا ! 

ووافقت الحكوءة أبضاً على طلبه فيض الضرالب ورتم 
اارسوم اجج ركية و|عفاء الشركات الاهة الجديدة من الراب لدة 

وبتى على الرأسمالية المعربة أن تقوم بدورها وتنطاتق . 

وبناء الاقتصاد هو الأساس الأول لكل بتاء . . وبقدر مثانته 
وتکامله یکون جاح أى نظام ¢ وقد کازت ەر ف حاجة إلى ناء 
إقتصاد جديد » إلى إقةصاد وطنى ععرى قى القوة والوفرة . 

كانت مصر فى حاجة أولا إلى ثورة زراعية تقفى على الإقطاع 
وتمدل علاقات الإنتاج وطرقه وتصلح أ كبر قدر من الأرض وتقم 
زراعة عامية كبيرة فى إطار الملكية الفردبة والتعاونية «الرأمالية» . 

وكان الاقتصاد المصر ى بفتقد إلى ثورة صناعية تكسم الجصار 
الذىفرضه عليه الاستمار ء وققم قاءدة صناعية متكاملة توفر مطالب 
الشعب . والتبمة التاربخية لارأمالية الوطنية فى كل البالاد هى 
الاستقلال وإقامة الصناعة . . وكاىت هذه هى المممة الى قامت مها 
الرأسمالية الأوروبية والأمريكية واكتسبت بها مبررات وجودها » 
ولا زالت هى الامتحان الى تجح او تفشل به أی زأسمالية 
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وم حت‌الرأسمالية الصرية الورة وبق عابها أن حت «التنمية» 
التی توافوت کل مقوماما . 

واكن لدهشة قادة الثورة .. تدافمت الرأسمالية امصرية فى ظل 
الجاية امتوفرة إلى سمل ميادين الاستنار وأ كثرها رع) كان أم 
اليادين الذىتدافعت إليه الاستمارات هو الإسكان الفاخر « وباقت 
الاستمارات فيه فى عام واحد ٤١‏ مليون جنيه . . وتلاه فى ذلك 
الصناعات الصغيرة والاسنهلا كية التى لاتضيف شيا إلى الصناءة 
أو الإقتصاد » . 

بل ودعت الرأالية المصرية إلى أنه « بدلا من الدعوة إلى 
التصنيم لإحاد عل للفائض من الأبدى الزراعية حدر بنا أن نتناول 
السألة من جانا الأخر » بمنى أنه مجحب البده من الزراعة أعالاً 
لنوسيع نطاق سوت‌المنتجات الصناعية الذى مجمل قيام التو سع الصناعى 
كتا » أى أن تقتصر التنمية على حوبل الزراعة من زراعة إقطاعية 
إلى زراعة رأسمالية .كا قال تقر ر لابنك الأهلى . 

وكان نةس الرأى الذى دعت إليه الرأعالية العالية الجديدة 
بالفسبة لبلاد العام الثالث تطوبر الزراعة وإقامة الصناعات البسيطة 
وألفيفة . 

وهو ما يمى أن تظل بلاد المالم الثالث قرى تنتج الحاصيل » 


f 


أو مناجم تورد المواد اتلام » أو ميادين استنار تل أعلى الأرباح 
والفوائد وتدور دابا فى فلك الاقتصاد الكبير فى الفرب . 

ورأت الثورة أنث لابد من تدخل الدولة لتوجيه الرأسالية 
الصرية إلى اليادين التى بنبنى أن توجه نشاطما واستارانما إلا . . 
وکان تدخلا هتا حدوداً فقد صدر قانون رخص البناء ورخص إنشاء 
الصناعات » بحم موافقة الدولة قبل القيام بالشروع . 

وكان إجراءاً إ يابا . . لاعس حرية الرأماليين أو اختيارم 
ولكن فةط بسدد خطام . . ويبصرم بالتبمات والمسئوليات و بدفع 
الاستمار حو ميادين ضرورية . 

وتدخل الدولة ف الوق وق الاقتص_اد الرأسمالى عامة أصبح 
ركنا من أركانالرأمالية الجديدة منذ الأزمةالكبرى فى الثلائينات» 
وهناك من يقولون آن قوانين الاقتصاد المحر المشهورة « دعه يعمل 
دعه بمرء» م تطبق تطبية خالصا إلا فى الكتب وأن الدولة كانت 
دا متدخلة ولكن أصبح التدخل أا ثابتا و ركا فى الاقتصاد 
منذ نهاية الحرب المالمية التانية » وأصبح حتية أ كر بعد قيام 
التحدى الاشترا .كى » وقيام التحدى الأسيوى الأفربق ومن الحوف 
والفزعء من أزمة بعد الحرب المالمية الثانية ماثل أزمة ما بعد المرب 
المالية الأرلى . 


وكان تدخل الدولة فى الاقتصاد ضرورة أشد فى دول العام 
« النامية » لقصفية أ ثار التخاف التق لة من عمر الاستمار 
والاستنزاف » وللحاق بالثورة الصناعية الأولى التى فاتت والثورة 
الصناعية الثانية القابمة ولتحقيتقى المقومات الدفاعية والاستراتيجية 
لجاية الاستقلال . تم المدف الأم ... لتعقيتى الطالب والمدالة 
الاجياعية ماهير عرومة استبزفت وطال تطامما إلى الحياة . .كانت 
كلما مشا كل ماحة وممقدة طرحما الاستقلال على أوسم مدى وقد 
طرحت مضاعفة فى مصر حك موقهما ولا يكن أن تةرك لارأمماليين 
وحدم .كا أثيتت التجربة . 

وكان تدخل الدولة فى الاقتصاد فى مصر قابا وضروريا منذ 
بدابة الاقتصاد الديث من محمد على اللى جملالدولة الرأمالى الأول 
حتى التدخل لإنقاذ بنك مصر وحتى قيام ا جاس القوى للانتاج الذى 
رحب به الرأماليون فى البداية . 

ولكن تدخل الدولة فى مصر ١أار‏ أشد الضيتق لدى الرأسمالية 
وقامت على الفور لعارضته بل والتنديد به . 

قال مدبر البنك المقارى : 

« إن تدخل الدولة المشروع ف اقتصاد حر لا يفير وجب أن 
لاينير الأصل وهو تقديم ميدأ الحرية الاقتصادية ف النهاية عل كل 
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ما لان أقرب إل اطبية الأاء ولأنة لا محتاج إلى مساندة 
القوانين‌الوضمية إلا عقدار لأن الوا نين‌الطبيمية وحدها قبطنه وميه 
وتضمن له الداد فى الوسيلة والأرض .Q@‏ 

وصرح ريس نة بورصة العقود فی الاسکندرية «لاعمکن 
االاستمرار فى تحدى قانون‌المرض والطلب ا لاکن تحدى قواعءد 
الاقتصاد السلىم الثابتة ٠‏ . 

م قال تقرس اليك الأهلى محذراً « أن الوقت قد حان للحد من 
تدخل الاطات فى ال ون الاقتصادية » . 

وحدث .أن أصدرت الثورة قانون حماية المامل من القصل 
التعسفى .. و كن آفل مابقدم لطبقة مسعذلة أشد الأسعفلال .. وتمتمد 
.علها القنمية » وأعلن اماد الصناعات فى تقر بره سنة ٠۹٥۴‏ : 

« أن قانون الفصل التمسنى أثار فى اللصانع حالة ما زلا نمتقد 
آنا لانتةق ومصلحة أحد البتة » . 

وما لبس فى صا الرأسماليين لبس فى صا أحد « ألبتة » . 

وأ ت ”لزأ مه اة لر ية أا ريد رة يا مسو ية 

واسقةز الأ قاد الثورة الذى أعان ف أواثل عام 1٩60‏ ۰ 

« أن الحكومة ستتدخل فى كل شىء لصلحة النالبية ولن تترك 
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الحرية للاقلية تفصل ما اشاء وهذا حقى النكومة غرضين حاية 
الشءب والعهل لصاله والقضاء على الرأسمالية الحرة التى انت ولن 
خد فرضة الاغام وز مرة أخرئ لن يكون زاس الال را ييل 
کیف ياء لابد أن يكون رأس المال موجما . . إندا ريد جد 
اشتراکا » . 

فشاتعاولة الثورة انوجيه ورشيدالرأسمالية الصربة .. ) تقدم 
الرآمالية على مشاريع أو خطط Aa EG e‏ 
فى صنير وفى الإطار التقليدى لا کیر قدر من الربح بأقل قدر من 
المد . . وازدادت قلت وتردداً فى مواجمة النظام . . وهذا أصبح 
على الثورة أن نطو الحطوة التالية والحتومة وهى المشاركة . 

وبعد جاح تام قناة السوبس سنة ٠۹٠١‏ »› وبعد فشل المدوان. 
الثلاای مصر » تقرر أن بتكلل الانتصار السياسى والاستراتيجى 
بانتصار آخر يدعهما وهو استرداد سيادة مصر الاقتصادية وعصيز 
رؤوس الأموال الفرنسية والبريطانية ٠‏ وكل رأس امال الأجبى فى 
مقو راق بقوم اقتصاد ختاط سام فيه الدولة مع ار الان 
وتعقاس الشاريع والأرباح ٠‏ وأ تقوم مؤ.ءسة اقتصادية تضم الشاريع 
والمؤسسات الى آلت للدولةمن امبر د 

كان لابد لادولة آن تتدخل وأن تصبح شر یکا ذا ولاية فى 
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الإنتاج والتددية > لک تى السدالعالی . ولک تضم خطة تنمية 
e‏ شاملة . 
لاقتصاد الختاط لاينير من طبيءة النظام « الرأمالى » وهو 

ia 4‏ الرأماليين بل على التكس تام بدخل بهم إلى ميادين 
وآقاق جديدة. و يدفم غه م عاطر ومصاعب ءديدة . وحمل pre‏ 
ع کل الشاريع ا لی لابرغبون الإٹدام عاما . 

ولكن رأت الرأسالية الصرية الأمور LET‏ 
الرأمال البربطانى والفرنسى الى ۴ عصیره وکل رال آجنی 
عمر لابد أن يذهب إلا وهى‌الوريث ااو حيد الشرعى » وأندخول 
الدولة شريكة فى الاقتصاد سوف يعطل ويمرقل القوانين الأساسية 
للاقتصاد وسوف يشل إرادة وحرية الرأسماليين . . الوطنين ! 

وقد صرح أحد قادة الثورة السئولين عن الاقتصاد فى ذل 
اين « البغدادى » : 

« ستقوم المؤسسة الاقتصادية بدور رليسى فى خطة المويل وعلى 
الأخص بالنسبة لاشروعات التى قرر تا اللطة ويصمب على الأفراد 
القيام ها .. وسوف يكون النشاط الحكوى فى التنمية مكلا لانشاط 
فى القطاع الماص ولبس مناف له وسيركز النشاط الکو فى 
الأنواع التى بحجم القطاع الخاص عن القيام با لأنه لابألفما أو غير 
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مستعد لتحمل الخاطرة فا ومن الممكن أن تباع هذه المشروعات 
بعد أن ثبت نجاحما إلى القطاع الحاص وسوف يكون للمؤسة 
الاقتصادية دور هام فى هذه المملية وما دامت أهداف القطاع اتماص 
فى حدود أهداف اللطة فسيتخذ التخطيط كافة الوسائل التى تدع 
هذا القطاع إلى القيام بنصببه فى التنمية وفى مسئولية تنفيذ الطة 
وذلك عماو نته وإزالة كافة الصعوبات الى تواجه الآن » . 

وأوضح ربس مجاس إدارة المؤسة الاقتصادية الى ضعت كل 
شركات ومؤسسات الدولة : « ان تعافس المؤسسة القطاع انلاص بل 
ستتعاون معه » . 

ومع ذلك فإن موقف الرأسمالية المصر ية ظل تاع عل شرو رة ان٠‏ 

« نظام الملكية الفردية يقتصر على استبدال فرد بفرد . . فرد 
مصرى بفرد أجنى حاية للصام القوى » . 

وقد استفز الأس قاد الثورة الذى أعان بعدئذ فى إحدى خطبه : 

« لا أعلنا #صير الشركات البربطانية أو الفرنسية على طول 
اتكلموا مم بعض وقدموا يفط » وجاء القيسولى وجايب كشف 
متقدم له بيه الرأسالیین وکل واحد عابز ش رکتین أو تلاته من 
الشركات المصرة . . وأنا نى هذا اليوم قلت له أن جيع الشركات- 
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تروح القطاع العام ان نستطيع بی حال إن احنا خلى ار مالين 
بزيدوا من تحكمم باهم بأخذوا با متلسكات فر نسا ومتلكات 
اجاترا . 

كانت الفرصة طب لينا ق هذا الوقت إن احنا تق القطاع العام 
ونبد قطاع عام فملا على أساس واسع وندا ق تطيق الأشتراكة 
فمو مما اتيت اللى يبدأ مخاتى قلاع عام فىالصناعة والتجارة » . 


كانت ورائة الرأمالية الصربة #رأسمال الأجنى » بعد ما لبنت 
#زها وعدم وعيما بتبعات المصر . . بمنى قيام طبقة ملاك كل الث وة 
والقوة ولا تحمل المسئولية » وهى بهذا ةطيع أن تقاط على الثورة 
وعلى اللطة وسوف تى فى النهاية بالتيعية إلى الرآسالية المالية 
مرة أخرى وبذلات سوف مدر الاستقلال الوطنى » فضلا عن تفجر 
أشد الصراعات الطبقية والاجياعية › 

ولمذا أصرت الثورة على المشاركة » م تتكن نصقية لارأممالية 
ولكن مشاركة ها » وقامت الؤسسة الاقتصادية أكون تاعدة 


لاقتصاد شاط تارم فيه الدولة المشاريع والاستمارات ممالرا اة , 


وبدأً الءمل منذ ٠۹٠۷‏ فى إعداد خطة خمسية للقنمية الشاملة . . 
واشترك الرأساليون مع الدولة فى العمل وأعطى النصيب الأ كر 
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لاقطاع الماص » أفسحت اللطة مكان رحيبا لقطاع اللاص وعولت 
عليه فی تنفيذ جزء هام من مروعانما مبقية للقطاع العام عبء 
الشروعات الضخة قليلة الربح الباشر مئل الد امالى وإصلاح 
الأراضى والتعدين واابترول ... الخ ومبقية له الم الذى عكنه 
مان بلعب دوزه فی تو جیه اقتصاد قوی غاده التطاع اللاص » . 

کان القطاع اتماص فی عام ۱۹۹۰ فی بدایة اللطة بلان ۹۰ بے 
من إنتاج اازراعة وحوالى ٩#‏ ب من إنتاج الصناعة . 

وكان كل الطارب منه أن مول ٤١‏ ب من استارات الإطة 
فى السنة الأولى ! 

وقدمت كل ‌الغمانات والتأ كيدات .. نص قانون الاطة علأن : 

« إراعى فىإعداد الاطة وتنفيذها التوافق بين‌الناط الاقتصادى 
العام والنشاط الاقتصادى اللاص تيتا للاأهداف الاجاعية ورفاهية 
القت عل أن تون مارك القطاع الماص فى تنفيذ الحطة اختيار بة 
ودون آى إزام وذلك مم عدم الإخلال بالأحكام القانونية » . 

وصرح وز ر التخطيط فى تقدعه لاخطة با تقوم على « تماون 
رأس المال العام واللاص اصلحة كافة السكان » . 

وأعلن قاد الثورة فى تقدعه للخطة « أن الطة آداة لتشجيم 
راس المال اللاص وتوجمه بيدا عن الأستفلال والاحتكار » . 
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وكتب أحد العلقين الاغترا كين منتقداً بمدئذ إن وضع 
#اللبطة العامة للقنمية والإعداد 4ا والدراسات الى أجريت إعا ندل 
من جمة على آنا تمت فى إطار فكرى نسيطر غليه الأجاهات 
الرأسمالية كا يبدو أت ككل لنة التخمايط والاجان الأشتركة 
الأخرى قد جاء خلواً مس كثير من المناصر الى درست التخطيط 
الاقتصادى و- ٠‏ .مبة أخرى ظلالأدا. معقوداً علىأن تمض الرأمالية 
بوظية تما فى انننمية الاقتصادية » ! . 

وم هذا ل يتقدم الرأماليون وأثاروا جدلا حاداً حول 
الحطة ...ل تو ض کا بنبغی » وم وضع 0 اؤم موضع التنفيذ » وقد 
اتت إلى الدولة اليادة والولاية الاقتصادية وتتجاوز الطة على أى 
حال قدرات الاقتصاد الصرى . ولوحوا عا هو أ كثر نيديا 
وخطراً . . أن مصادر المويل لا تكن الطة .. . كانوا عاكون 
٥‏ ب من رأس المال » ومن هذا ال ركز القوى أرادوا أن اوا 
إر ادم الأخيرة ة 

وبأت البنوك الكرى تشر أساعنما وقوتها . . 

قال أحد كار الاقتصاديين « حاوات الدولة تمبثة المدخرات 
والاستارات الموجودة ف البنوك وأصدرت قانون اانقد والاتان 


الذی دعا بنا مصر بافذات کی محخفف مرن سیطرته على ش رکاته 


٤ا‎ 


الصناعية ويتجه لماو نة الدولة فى مشأريعالتصنيع ولكن رفض البنك 
تنفيذ القانون » وفى الوقت ذاته حاولت الدولة تمان تأبيد اليك 
الأهىلممليات التنمية وهو الذى كان ,رفض معطالمها بتوجيه الزدالع 
نحو التنمية مفضلا توظليفما فى سوق لندن » لكن البنك الأملى ظل 
يسخر من محاولات الدولة للتدية عن طاريق التصنيع .. وأعلن « أن 
خطة السنوات انجس لاتعدو أن تكون خطة بلا موارد » . 

وكانت مقاومته صر محة للخطة . . إن م يكن إحاطة بها . لابد 
أن يواجه مواجمة حاسمة أن مصير اللطة هو مصير اابلاد وهو 
لاحتمل الناورة والمضاربة ومذا قررت الثورة انخاذ الفرار بام 
أ كر البنوك » وها بنك مصر والبنك الأهلى . . ول يكن هناك 
إجراء أفل كن ااذه . 

كان علا حتمياً جرد الرأسمالية من القدرة على التلاعب ضد 
الحطة . وللكن مع ذلك م يدقع الإجراء الذى انخذ باارآماليين إلى 
استخلاص الدرس وأعان ما يثبه « الاعتصاب » العام ضد الحطة ., 
بتقدم أحد لآى من المشاريع الى تحوبما الحطة . . كانت حر 
اقفصادبة أهلية' وكانت ذروة قصر النظر وضيق الأفق . كانت حرا 
ماعن أن خسرها الرأسالية أصبحلابد أن دل الدولة على عاقيا 
تففيذ كل اللشروعات وأن تعلن الإفلاس العام لارأمالية الى كانت 
تريد إغلان فشل وإفلاس الثورة , 
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« ظلتالرأءمالية حتى عام ۱۹١١‏ تصر على تصفية القظاع العام .. 
ولام هى تقوم على التنمية ولاھی ترتفى للقطاع الجديد أن يواصل 
مم مته فى التتمية » کا كتب اقتصاد ی كبر . 


لأندان عدا تةعاة التحول و طریق اکر ۰ 

ول حتاف الأس بالأ--بة فار عمال العرلى أو الرأ-مال الأجنى 
الذى وفرت له الثورة كا وفرت لارأسمال الصرى » كل الغمانات . 
ووساأل النشجيم . 


ودا الر امال الرئى. افدر خدو وهل واتصت عل فتن 
ميادن الاستار الى انصب عامما الرأال الصرى وهى الإكان 
وانإدمات ول بقترب من الصناعة . 


والرا۔مالالەری ‏ لیس رأ۔مالاً حرا وھو که وتوجیه 
الرأسمالية المالية التى بقبع و مخضم لميا ة وهو ل ونر استارات 
ق فی لدو ولا وکر ا استارات رة وة الائ ی 
المالم العرلى . وهو لابط ن سياسيا للظم العر بية الجديدة . ولا لبقاء 
والاستمرار فى بلاده . . وقد ضخمت روات البترول المتناقضات. 
الاجماعية والاقتصادرة بين المرب عامة ولمذا فطل الاستمار فى‌الغرب 
فى الولايات المتحدة أو أوروبا . وفى حجاية النظام الرأءمالى ادال ! ! 
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وبالنسبة لارأال الأجنى » الذىتفيرت لأجله قوائين الاستار» 
قإنه م بأت بايذ كر واتضح أن مدف الرأسمال الأجنى لم بتنير 
منذ البداية ء 

وبالذسبة لاشرق الأوسط كان المدف الاستراتيجى أن تقوم دولة 
واحدة صناءية تكون سيدة المنطقة اققصادي) وهى إسراثيل » وتظل 
الدول الأ رى ال, بية زراعية أو بترولية أو دول خدمات . 

وبالنسبة لاما الثالث عامة . . كان الرأى السائد أن لابد ها أن 
عظل زراعية » أن تمدل الزراعة من إقطاعية متخلفة إلى رأمالية 
متطورة .. وأن تكتنى بالتصنيع الفيف أوالصناعات » الاستخراجية 
الأن الصناعات الكبيرة معقدة وعكن لادول النامية أن تعتمد على 
ار داعا د 

وقد أعلنتالولايات المحجدة ر ناحا لدولالمالم الثالث «المتحلفة» 
سمى بالنةطة الرابعة . . وكان بقضى بأن اعد الولايات المتحدة على 
إإقامة الأساس الاقتصادى والتكنيك الذى خلت الةومات.الاستار . 
وىء امنا للاستنار اتماص « الأمريكى » الذى قوم بالممة . 

ا ظراً دا لاتبعية فى قوالب جديدة . 
ورفضت الثورة وقال عبد الناصر : 
« جب أن نتخلص من كل نفوذ أجنى تحاص كاملا . . هناك 
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ناس بقولون إنه من الناحية الاققصادية هكن أن نمتمد على واج 
خارجية وأناأرد على هذا قائلا بأننا إذا أردنا أن نبتى اقتصادنا 
القومی على ساس سام حب أن نمتمد على أنفسنا اعباد؟ كلا . . 
إن المعو نة الأمريكية التى حصانا عابما ى العام الاضى وهى ٤١‏ ميون 
دولار وجمنا هذه البالغ على ألا ليت اسا من أسس الاقتصاد بل 
وجمناها إلى نواحى اللدمات مثلالطارق وإصلاح الموانى .. ولكتنا 
نبن علما أبدا اقتصادنا القومى » . 

ن لادان حرج مض هايا من فك الراسالية . أن هئ 
تار ا طويلا مر را ه قصة بحب أن تروى. 

وقد دخلت مصر العصر الرأسمالى مبكرة » حفقت الانتقال من 
الإقطاع والزراعة إلى الرأمالية والصناعة قبل أى دولة من 
دول الشرق . 

وى بداية القرن الماضى أجهز مد على على الإقطاع الا ' 
الملوكى » وشرع فى إقامة دولة عصرية صناعية رأسمالية » كانت 
الدولة فما أى تخد على هو « الرأمالى الأول » . 

وأرادت آلذوة آنلديدة أن تقل اشرق ارق والشرق :لاف 
كله من الإقطاع إلى الرأسمالية المصرية . . و آقانت فى مض اقتھار؟ 
جديدا متكاملا يكون أساس المشروع الكبير . 
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ولكن و جوزتا آنعذا سو لى اسواق الأمبراطورية 
#لانية . . وأن الصفاعة الصرية سوف حكر هذه الأسواق .. 
وقال قنصل بريطالى « إن مصر سوف تد الطريق أمام البضائع 
لبر وطا نية € 

كان الممر عصر الرأسمالية الصناعية الأوروبية .. وكا نت تنطلم 
إل السيطرة على أسواق وموارد العام للدمة الاقتصاد الأورولى . 

وعدت بريطانيا . . سيدة الما فی ذلات اين معاعدة الباب 
النتوح مع الساطان المالى نة ۱۸۳۸ وفتعت كل أسواق 
الأمبراطورية ما فما مصر أمام التجارة البريطانية ثم عبأت كل 
یروا ف حر ت اة فضا علا خی تود ولاية اة کا انت 
واشت رکٹ فی الف فرنسا الى اعتمد علبما جد على فى جدبد وتصنیع 
مضر ... وكات تنطاع إلى أن تدكون مصر أدامما فى التوسع فى 
اللشرق لا أن تكون دولة مسعقلة . | 

وانہی عضر د على .. ودخلت مصر عصرا آخر .. بدأ الفزو. 
الاقتصادى اة و دعك الاوذيون لذن وق م انحبراء والماماء 
والضباط . . والكن سيلا من المغامرين والمرابين محماون مشاريع 
ثانوية أو وهية لابتزاز أقصى الأرباح . 

ولم تمد تقام سوى المشاريع التى تحقتى المصالم الأوروبية المليا ١‏ 
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وفی عید عباس الأول ا مشر وع سك ديد مضو الاسكنكرية 
ليخدم التجارة المريطانية . . وى عمد سعيد بدا المشروع التار مى 
حفر قناة السويس وأرادت فرنا أن يكون أساسا لأمبراطورية 
اقتصادية فى الشرق وأن يضما فى مركز قوة إزاء كل التجارة 
الأوروبية .. وف عد سید أا »> عقد أول قرض بين مصر 
والبنوك الأوروبية » وكان بداية الفزو « المالى » وتاذ الرأسمالية 
الالية الكبير ة إلى مصر . وبداية « التدهور واللراب المام » کا 


ا فا بعك . 


وقد حاوات مصر فى عصر إعاعيل أن تقوم باخر محاولة 
لاخلاص . وأراد إعاعيل أن حمل من مصر ه قطة من أوروبا » 
أ کون جا فخا ومد ع لالاز رومن وق الاطار اراسان 


العام وکن بوجود مستةل متكافیء . 

وساعدت المرب الأهلية الأمريكية مصر على أن تيدأ رناعاً 
طموحاً للمضة والتمير وقد انقطمت واردات ذلك القطن إلى 
أوروبا . . وحل القطن المصرى عله وحقق دخل كير » وكان 
ایل مورا بقدرته الإدارية والاقتصادية . . وأراد أن يق ٠ن‏ 
مصر قوة أفريقية مد إلى الجنوب ولا م بالصالم وا لطاع 


ارو . وبدا لپعض الوقت ا اال اف وعید جد کد على 
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فى صورة أخرى منالة . ٠‏ وقامت الصناعة وبجددت القوة العسكريةة 
وعت المدارس .. بل وبدأت حياة د-توربة نيابية على الطريقة: 
الأوروبية ! 

وا-كن م يعف كل هذا إسماعيل من نةس المصير . 

كان عصر التكااب على أفريقيا » على موارد ومناجم أفربقيا ... 
وكانت الرأمالية الأوروبية فد عرفت الأزمات الحادة الكبيرة. 
وكانت تبحث مومة عن حاول وأسواق وميادين اسثنار تصدر 
تضرف ]لہا الازمة . 

وأصبحت مصر مفتاح أفر بقيا ومالكة قناة السويس .. وم يكن. 
(Le‏ أن تظل مستقلة ا أو اقتصادً 

وتفبر الأساوب هذه الرة » م يتجمع الملف .الأورو ويبمث. 
الأساطيل والقوات » لكن اشتد زحف سيل الفامربن والمرابين. 
وأحاطوا بإٍسماعیل وی زکون کل طموحه وآوهامه » ومون له کل 
طرق المصول على الال . . وتدافعمت بيوت الال والبنوك الأوروبية. 
تتح أبوابا وتقدم له کل القروض بأبط الإجراءات » واستدرج 
(إاعيل م وأستمر ى الأغدار م وبلفت قروض مر ما ة مليون 
جنیه ۰ وکان مباةاً مانلا ولکن ما تسامته فملا کان « ۴۲ » ملیون 
جا فط وق فاق فق الولاف وافضمة عا جيل آلذبون 


A 


الک سی ا كبر صفة نصب فى القرن القاسم عشر » . 

واستنزفت مصر فى سداد فواند وأقاط الاون حى صرخ 
إماعيل ذات بوم للقنصل البر بطاهى « لقد أ كلت لحم مصر .. وأتم 
تففذون إلى المظام » . 

و کات الفر و اسا جدیداً .. كانت تمنح لأمراء وسلاطين 
الشرف سخاء وبا بتحاوز حدود قد رم .. م تبدأ الطلالبة بالفوالد 
والأةاط والأصول » وبأ الارتباك . . حينئذ تدم الاقتراحات 
لإصلاح الحال . . وتقصمن إشراف خ_براء أوروببين أو وزراء 
أوروبيين » وإذا استفزت الكرامة الرطنية قدمت الإنذارات . 
وف الهابة تفتمل أزمة حادة تى بالاحتلال . 

وی مصر تول وزراء أوروبيون المالية . وسخر الاقتصادالصرى. 
کله فى خدمة الديون وأدت وطأة الاستفلال والاستنزاف إلى قيام 
الثورة وبشعار « مصر للمصر بين » . 

وافرضت الثورة الضرية حكا وطنياً دموقراطيا ووضعت خطة 
مصرية اسداد الديون وللاصلاح العام » وکانت أفضل الشاريماسداد 
الديون وللاصلاح العام » وكانت أفضل الشاربع اسداد الديون 
ولتحررر اقتصاد مصر . . ولكن الرأعالية الأوروبية ) تكن تريد 
آمواها .. ب لکانت رید مصر . 
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ودا رفصت اللطة .. وتفاقت الأَرْمّة .. وقامت بربطانيا بالة 
واخقات عر و اعت مر يه رة ول افصادهاان 
اقتاد استم‌اری .. آحم ربطه باقتصاد الأ براطورية البر رطانية . 

کان الصراع على مصر حاداً بين الدول الأوروبية » وكان هناك 
سخط على اسنئثار ربطانيا بالغنرءة . . واسترضاء لأوروبا . . ققحت 
مصر للاستنارات الأوروبية . على أن تظل ريطانيا مالكة الزمام 
و روبيون بتتعؤن بنظام الامتيازات وبعفمم من الةوانين 
الصرية ومن دفم الفراأب .. وأصبحوا فى ظل حاية الاحتلال 
البريطالى ملكو ن صر . 

وأعادت ريطانيا « تكوبن » الطبقة الحا كة .. وأعادت 
وزيم الروة الزرأعية ودعت الأسرة المالسكة والباشوات والبكوات 
الزن احازوا لبر يطانيا وأضافت إلبهم باشوات وبكوات جددا 
وأصبعوا عاد الوجود الربطالى . 

وكانت مهم الاقتصادية هى تحويل مصر إلى مزرعة حصول 
واحد هو القطن الطويل التيلة وتوفير الضرائب التى تكن لدفع 
فواثد الديون وقد ظلت مصر تدفما حت سنة ۱۹٤٤‏ . .! 

وأقامت ريطانيا طبقة من‌الوكلاء .. نسيطر على السوق المصمرية 
وتؤدى كل الأعال « القذرة » التى حتاجما العجارة البريطانية » 


(0۰ 


وكانوا غالبا من دول وجزر البحر الأبيض ومن أقليات الأمبراطورية 
المثانية . . وتسلدوا مام التجارة والمال » وصفيت الصناعة 
المصرية عام . 


أصحت, مضر فاعذة الأمراظورة اللربطاشةا ق رق فرشا 
والتى تد من القاهرة حتى « كيب تاون » ومناجم الذهب ف أقصى 
الوا 

ورزح الشعب الصری حت استفلال استغارى مثاث مكثف ٤‏ 
من الرأسماليين الأجانب؛ ومن الإقطاغيين ومن الوكلاء والتماسرة 
ت ركهاق .اد نتر عة 

و b,‏ أ التعيير على > ا ق ر واقتطادها 9 بعد المرب 
المالمية 8 E‏ 


وکان بین الدروس الى استخنصما ربطانيا من تلك المرب 
رة ان تقام عحطات صتاعية ضير بطول الأمعراطوزية و i‏ 
خاصة فى مصر والمند لتد الاجات الاستراتيحية والموينية إذا 
ما انقطعت المواصلات والإمداد من ر طانيا . 

واجتمعت « لنة الصناءة » فى أواخ راپ الأولى و اة 


« صدق باشا » أحد السياسيين الموالين وذو دراية واسمة بالاقتصاد 
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وصلات وثيقة ر جال الال الأورو بين ودرست احتالات وإمكانيات 
إقامة الصناعة فى مصر وكأما ل تقم أبداً . 

واكن ل تقدم للصناعة اأصرية حاية حقيقية إلا سنة ٠۹۴٣٠١‏ 
حي أصبح من حق مصر أن تفرض رسوماً جركية على الواردات- 
تزيد على الذسبة المقررة لكل البضائم وھی ۸ ب . 

و بعد الحرب المالية الأولى اشتمات الثورة فى مصر » وكان 
مطلما الأول هو الاستقلال التام . . وسحب الذورة الوطنية ثورة 
تقافية لاحر ر التقافى و ثورة أخرى للتحرر الاقتصادى > ورز زعم 
اقتصادی كبير هو « طاعت حرب » وأطاق الدعوة لإشاء بنك 
وطنى بتولى تمبثة رأس الال الوطى ويشق به الطربق إلى مضة 
اقتصادة عامة وأن تقى الصناعة وتدير التجارة وتدخل بالصر بين إلى 
الفاق الافعصادية المصرية وبذلك تثبت جدار er‏ الطر يى 
قر ر اقتصاد بلادم 

وأنعاً طامت حرب بنك مصر . . تم شرکات بنك مصر وفی 
كل ميادين الاستمار . . وجح البمك احا تار خا » و أصبح فخر 
الوطنية الصر بة وقلعة الرأسمالية «الوطنية» الى بدآت تكد وجودها 
فى مواجهة الرأسعالية الأجنبية ووكلالما وسار تما . 

ولکن ما لبث بنك مصر أن عالى ما عانته الحر ك الوطنية بعد 
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ورة ۱۹۱۹ . . م بستطع بنك مصر أن رر سوی قدر محدودذ من 
الاقتصاد الصرى وظات المواقع الأاسية وال ية اق بد ار اة 
الاجتبية . 

م وستطم اجر اق قوم بقصفيم کیل ا آي قاعدة 
صناعية عريضة » ول بستطم أن عتد إلى الصناعة الثقيلة ء وغل نشاطه 
فىحدود انلدمات والصناءات انلفيفة والاسهلا كية والغزل الج 
اساسا 

وبعد المرحلة الأولى بدأ النجاح يكر قادته . . وسرى إليه 
الكثير من الساد الالى والإدارى حى دفعه إلى حافة السكارلة . . 
وتدخلت المحىكومة لإقاذه وأصبح هما ما بشبه الميمنة عليه ء 

ولإ يصمد البنك لامواجية مع الرأسمالية الأجنبية وف النماية عقد 
اتفاقات مشا ركة مع الشركات البر يطانية لإةاة شركات مختلطة . 

و بعد ارب الهالية الثانية دب فى قياداته اللوف والقاق الذى 
سرى إلى الرأعمالية الصرية . . وكان معظممم رأساليين قليديين 
وحافظين لم يد ركوا متفيرات العصر وتبعاته . . وم دم البنك قيادة 
اقةصادية مسننيرة « طلعت حرب جديد » تقوم بدور ماثل لا حدث 
بعد المرب المالمية الأولى . 

وتتالت الاضطرابات المالية فى مؤسسات البنك ومصانعه وقام 


tor 


أ كبر إضراب عالى عرفته مصر فى مصانمه بالل . 

ول يقم بنك مصر بأى مشروع جديد بعد الحرب المالية الثانية 
«١‏ والمرة الوحيدة التىتدخل فما كانت مشا ركة رس الال الامریكى 

وائاك فاروق تايس ش ركة مصر لاحر رر الصناعی ف‌عام ۱۹٤۷‏ » 

وکان ذا عو ادلا تتصاخ الرأ۔)! ية الوطنية مع | ارأسمالية الجديدة 
وح الأرجعية المرية . 

كانت الرأسمالية امسر ية حتى فىفلاعما « الوطنية » الكبرى . 
بعد ما تكون عن أن عة أمالى مصر ومطالما . 

ولد متخت کل ارصن وا کر عا فی ولا کیت 
الفشل التلاحق » وكان بحب أن تذهب . 

وأغلفت الاشترا ية سفة إ۹ . 

وى م تكن عقا) أو اغتصاب) ولكن ضرورة وحتمية والبديل 
الوحيد . . إن کل عدد الذن طبقت علم م القوانین ۷۴۳۰١‏ شخص 
کانوا بفتصبون رو ۴۰ مایون مواطن ! 

وکان ول ول من نوعه وأعةه ا تاربخ مصر الد 
وإذا كانت لر 4 إنذاء الالتزام والملنزمين فى عصر مد على هى ناية 
الإقطاع ووخول صر إلى عضر الرأسمالية اللديغة فإن قوانين بوايو 
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سنة ٠۹٩١‏ كانت نهاية الرأممالية ودخول مصر إلى عصر الاشترا كية 
العدية .. إلى عصر جديد وإلى مرحلة أعلى من مراحل التطور . 

وم تكن الاشتراكية غريبة عال على تراث مصر السياسى 
والفسکری وکناحہا وم بکن غرب) أبضاً أن تننہی إلہہا ثور تما . 

سينا جاءت الجلة الفرنسية إلى مصر ثار ادل بين الضباط 
البورجوازيين « بزعامة كليبر » والضباط اليساربين الاشتر ا كيين 
بزعامة كفاريالى حول النظام فى مصر وهل تقوم مصر بورجوازبة 
تعمد علىالماماء والتجار آم مصر شمبية تعتمد على الفلاحين والجاهير 
وحم نابليون الاختيار باحيازه إلى البورجوازبين ! 


ولم تكن الأفكار الليبرالية والاشتراكية غرببة على شباب 
بمثات مد على والذين ذهبوا إلىأوروبا لينقاوا الحضارة الحدبثة ونقل 
أرز الفكر ن وهو رفاعه رافع الطمطاوى » ملامح هذا الفكر 
وشرحه فی کتاباته .. وإن بق بالطبع فى تلك الكتب . 

وخلال عصر د على وبعده » جاء « السان سيمو نين » اتباع 
المفكر الاشارا ى الفرشى سان سيون إل صر .+ خلال محم 
عن بلد بطبقون فیہا مشاریمه ونعالعه » وکان حفر قنال السو يس 
آحد هذه الشاریع . وکانوا رون مد على « نابلیون » شرق ممق 
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على عدد من المشاريم الكبيرة ألتى تمت فى ذلك المصر . 

وآثارت الثورة العرابية اهام الركة الاشتراكية الأوروبية » 
ووفد بمثلون ها إلى مصر » رأقاموا صلات وثيقة بالثورة وكان أحدم 
وهو ( جون نینيه « از لمرافی حقى النابة وكقب 2 
مورا غه . 

وکان ازب الوطنی بقیادة مصطنی کامل ثم مد فرید وثیق 
الصلة بالأحزاب الاشترا كية الأوروبية وكانوا كر من ينصت له 
واقتبس المازب فی راج وتنظماته الکٹیر مہا ء وزار زع اشتراکی 
بربطانی هو « کیرهاری » مصر بدعوة من الحزب الوطى » وألق 
عدداً من الجطب على رجال المحزب وقواعده . 

وى سنة ۱۸۹۹ قام أول إضراب عالى فى مصر وكان حد٤‏ 
جديداً فى حياة مصر أثار دهشة وقاق الاطات . 

وكتبت فة الاواء » عيفة لزب الوطى تقول « إن الثاقة 
جوف ت المصرين أغياء كثيرة ‏ . 

ومنذ بدابة القرن ال الى نفذت الأراء الاشراكية إلى المياة 


'الفكربة المصرية واعتنقما وبشر بها مفكرون مصريون » وثار 
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حوطما جدل حاد ... حل لواءه شيلى شەل ٠.‏ فرح أنطون .. سلامة 
موسی .. تقولا حداد . 

وبعد قيام أول ثورة اشبراكية فى روسيا خلال الحرب المالية 
الأول > دت الفح فو ةمق الفكر الأشترا ك إلى ,مقر و كرون 
« حزب ما رکسی لینینی » وحزب آخر « اشترا کی دموقراطی » » 
يعد أنةسام الج ركة الاشبر أ كية الدواية > وم الود حزب ال ركة 
الوطنية عدداً من القيادات السياسية واله-كرية الاشتراكية » وتار 
جدل حاد بين الوطنيين والاشترا كيين حول القضية الصربة وأفضل 
الحاول . 

وخلال الرب المالية الثانية برز مرة أخرى الفكر الاشتراكى 
فی مصنر و كونث حاقات ما ركسية تشر هذا الفمكز وتجادل حوله 
وبعد المرب حول حزب مصر الفۃ ۃ إلى حزب اشترا کی دیو قراطی 
کان قوۃ إثارۃ کبیرۃ › وقام جناح اشر ا کی ذو ”ایر فمال داخل 
الوقد » وطرحت كل البرامج وال اول الاشتّرا كية لاقضية اللصرية 
وثار حو ما جدل عام , 

وقد كان مجاس قيادة الثورة نكاما اكل القوى الوطنية 
اتور األلذيدة ٤‏ و كان غاا م کل الاتجاھات بنا ویساراً ٤‏ 


وکان ي اشبراکیین ما رکدیین وغیر ما رکد مین فی کلم ستو ياته . 
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وكانوا جيم . . وعيتاً أو يساراً من أبناء الطبقات المتوسطة 
الصعّيرة › والفريبة قرب وثيً من الجاهير الشعبية »> وبعد ما فشلت 
الطبقات الوطنية ال كبيرة حقت الثورة الصف الأخير الراديكاى من 
« البورجوازية » الوطنية . 

والطبقات التوسطة الصنيرة » تتوزع دة بين الأحاه يارا 
إلى الجاهير والاشنراكية أو الحافظة والتطلم والاجاه إلى اين 
والرأسمالية الإصلاحية . 

وف المرحلة الأولى لاثوزة وفى مواجة الاحتلال كان طبيعي) أن 
وسود الاحاء التای ة 

وبعد إفلاس الاول (١‏ راساية > وحل القضية الوطنية » وروز 
الل#كلة الاجماعية ء ) کی ان يتقدم الاحاه الثانى و آن م 
الاستیار الاش راک . 

وقدمت الثورة آلصزية محربة جذرية .قامت بأغق تير فى 
الكيان الأجتاعى والملاقات الاقتصادية والاجماعية « علاقات 
الإنتاج » حدث ف الجتمع الصرى . وأیتاً أعی تفیبر فى أى بلا من 
بادان العا الثالث . 

وقدمت رة اشا كة افريدة قو كد الاستقال الاش 
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والاقتصادی والأیدیولوجی . . وتلات کل ریا رحیویتہا وتستطیم 
أن تضيف كل الإضاقات الللاقة ! 

والاشتر ا كية المامية والثورية هى فى جوهرها منج افم الواقع 
الاجاعیوتنییره ٠‏ وليست تمالم 1 و آقانی ٹا ثابتة جامدة » وهىدراسة 
الصراعات الاجياعية الطبتية » اشا فی جتمع معرن ودقعما 
جو المجل الحقیتق والأساسیآی«الاشتر ا کی» ور را جتمم مع ا 5 

وجوهر الاشاراكية هو فم الصراع الطبقى وتصفيته . . أى 
تصفية الاستفلال والاستبداد تصفية ثورية بالل أو باامنف . 

وقد وجدتالثورة الصريةالصيغة الصريةاللاعة نظريا وتطبيقياء 
واعترفت بالصراع الطبقی » وقدمت طریقامصر با ملا ل مصادمانه 
ومصر لاأبد أن يكون ها التفدير والتطبيق الحاص مها . 

وق كانت أزمة الاشتر ا كية الملمية » نظر أا م تنفذ إلى 
الواقع المصرى وتلا وتشرح تناقضاته . . الروحية والادية وآا ) 
تستقعلب الجاهير » وماق ساطة محقق التحول . 

كانت مصر فيل الثورة موزعة «أيديولوجيا » بين الوطنية 
وعم المكلة الاجناعية » وكانت الأيديولوجية الدينية لا تقدم 
منمجاً أو ر ناحا حدداً ومماصراً لاقطايا الأساية » وكانت للا ركسية 
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تفتقد إلى التفلفل فی الواقع والانمپار فيه » وکانت الاشترا كيد 
الديوقراطية تفتقر إلى الإصالة الفكرية والقوة سني : 

وكانت مصر فى حاجة . . نظربً . إلى صيغة فكرية جديدة 
وخلاقة تمزج المقومات‌الوطنية والروحية ء بالففكر الاشترا كى الملى 
وتصبه فى قوالب مص ية عصرية . 

وكانت « علياً » فى حاجة إلى سلطة تفرض الاشترا كية وإلى 
بعد مدی . وقد حدث هذا فی پوليو سنة ۱۹٩۱‏ . 

ووقع بعدئذ مائة خط وخطأ » وارتتكبت مالة غاطة وغاطة » 
وكان هذا طبيعيا ومتوقءاً وسط سيل التحديات والاستفرازات » 
ولکن فى عصلة الحساب المتاعی والنہای كانت احا عيداً . 

وما م استطع الرأسمالية أن حققه خلال قرن ونصف؛ حتقته 
االاشترا كية فى بضمة سنوات فط » وكانت سنوات عصيبة دقيقة . 

۴ بتاء الد المالى وهو الأساس وال رح الأ كبر اکل البناء . 

حققت خطة خسية متشكاملة للعنمية وأقيمت قاعدة صناعية 
زاتجا و وخا اورسك وة امن وما : 

وبعد بجاح المطة الي الأولى وضعت خطة عشرية أ كر 
أعطت الأولوبة للصناعة الثقيلة وتغيرت نقام وعلاقات وطرق الزراعة 
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ودفءت با مو زراعة عصرية وتماونية واسقصلحت أ كر قدر تم 
استصادحه. من الأرض وقررت تطبيق الزراعة التماونية والكيرة 
ق ارش اة 

ونى ظل التعولات الاحماعية والاقتصادية تفير وجه امجم 
وكيانه وتكو نت فئات وطبقات جديدة » تمثل حضارة وحياة العصر 
عمال مہرة ونقابیون وفنيون ومد رون لا يمماون لساب الرأمماليين 
الأجانب أو الصربين » وتكون فلاحون تعاونيون لا إستبد م 
أو وزم الإقطاعيون وتكون فنيون ومثةفون جدد من المعاهد 
وال اممات وخرج أ كثر هؤلاء من أفقر الطبقات .. وأدى اللكثير 
مم مسو ليم والتزامېم حو التنمية والتطور لصال الشءب . 

وحققت الرأة مساواة تكاد تكون كاملة مع الرجل واستروت 
كل حفوةما الاقتصادية والاجباعية والسياسية » وأضافت قوة 
سف الجتم » إلى الكيان الاقتصادى والاجماعى للبلاد . 

وتأمفت لير قأعدة دولة اة وملازمة لأم مطالب القويل 
والتصنيع والتسليح وهى القاعدة الاشتراكية الدولية . . وإذا كانت 
التحر بة المصرية فريدة ومختلفة إلا آنا بإصالما كانت قوة جديدة 
للاشترا كية وتلنزمأمامما كل‌القوى الاشتر ا كية بالساندة والتأبيد - 


وخاال الحنة ئبنت الاشتراكية أعلينها وجدار ما وى الى 
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کو نت وآجبت جاهیر ٩‏ يونيه» وخرجت تلك الجاهير تدافع عن 
مصر الاشتراكية التى أنزل علا الاستمار والاستغلال كل سخطه 
بوبطشه . 

وحينا أعلنت الاشترا كية » شمر الإفلاس الكامل لارأسمالية 
وفرقت بين الرأممالية الوطنية غير المستذلة وبين الرأمالية الكبيرة 
المسقغلة.: ضمت الرأمنالية الوطنية إلى الحلف الشعبى » مع كل 
تقوى الشعب « الاشتراكية » ووفرت هما وجوداً أساسي متاس 
ومأمو) فی للف » وترکت لاقطاع اتلاص دا کافیاً ورا واس 
من:النشاط » يكةل له الأساس الاقتصادى لابقاء والازدهار . 

الرأمالية الوطنية غير المستغلة هىاارأسمالية ااستنيرة والى تدرك 
متغيرات العصر » )تمد الوطنية هى حب الوطن والأرض حباً جردا 
وانكن هى حب الشءب أولا وهو حب يدقع إلى الارتقاء به حو 
أعلى مستوى نكن » وأن يتقاسم المي الى ف الوطن وخيراته . 

والرأسالية الوطنية هى الى تمرف بالحقوق الأجماعية والمدالة 
الاجماعية كزء من الحقوق الوطنية . 

والرأسالية الوطنية هذا لا تعادى الاشتراكية وتقبل حتمية 
التحول إامها ء محولا ساي ومضطرداً . 

والرأسمالية الوطنية سنام فىمر حلة التحول إلى الاشتراكية بكل 
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قدرتما وخبرما وتدفع الإتتاج وتقكامل مع اع العام . 

واكن اارأسالية الصرية . . فما عدا بالا فثات وشراح قليلة 
متا | تلام تفسم)ا هذه المعالى . 

أعنت: راسا الماضة أو وضت أقنبة ,اي تكبا شيف 
الحرب‌الباردة الستميتة ضدالظام الجديد .. | .بر وجودها السياسى 
داخل الاف تفاعلا مع باقی القوی أو حوارا کر وسیاسیاً مہا 
حو التغيير والتطور أو تسام حقوق الأغلبية , ٠‏ ادة الأغلبية ولكنه 
موقم قوة جمد منه الحلف وتشل فاعليته أو 7 .نوجه أو اليطرة 
والسيادعلية . 

وا تعتبر جال نشاطما الاقتصادى فى إطار اد تتصاد الجديد دافا 
إلى اقتحام ميادين مثمرة و إنشاء صناعات وم اربع ضرورية وتافعة. 
واكن التشبث بنفس ميادين الاستمار .٠‏ الإّكان أولا والصناعات 
الثانوية والصغيرة م زاد عاما بقدر كبير اأأثاطات الطفيلية وغير 
المشروعة آى السمسرة والهريب .. والمضاربة .. وعليات الوق 
السوداء والجاولات المستميتة لإفاد القطاع الام وإثبات عدم قدرته 
وصلاحیته . 

ولم تنقطع مشا کل وفضاح القطاع اتان بل ورات وا 
بعد يوم له .. فىالزراعة » اضطر الأس إلىتأليف نة لتصفية الإقطاع 
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كفت عن ساسلة من الجرام الفظالع فى الريف انتقاماً من توزيم 
الأرض والاشترا كية هزت ضمير البلاد . . وفى الصناعة والتجارة 
والإسكان م تنقطع حوادث وقضايا الريب والطاربة والسوق 
الدوداء » والاستتزاف والاستفلال المضاعف واستباحة كل الوسائل 
والغابات . 

قدمت الرأسالية المصر ية دايلا آخر على فشل متصل لا يفقطع . 
وى لا تنزل عنه الفشاوة . 

وبعد الفكسة صرح كل القادة السياسيين والاقتصاديين » أن 
الاشتراكية هى الى مكذت مصر من الصمود ومن استيماب التكسة 
وهى الى مكتنها من الهوض واستئناف البناء ثم القاومة والحرب . 
حرب الاستنراف . 

وأجم على هذا كل الوطنيين والاشترا كيين غير التحيزين . 

وبعد حرب أ كتوبر صرح القادة المكريون بأن القطاع العام 
» الا ي » هو اسان النصر ول یکن کن ا دونه . 

وهكذا مدت الأغترا كق مصر ومنت فضااها الأساسة: 
وکان ٩‏ أ كتوبر هو فى نماية الأمي انتصاراً للنظام الثورى الذى 
بدأ فی ۲۳ يوليو واتنهى إلى الاشترا كية . 
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ولكن الطبقات الستغلة والخاوعة « لا تنسى أبداً ولا تففر ولا 
ستل » وھی تزداد حقداً گا ضاقت ہا الفرص ولا تيأس . 

« واشتد المقاومة واستءيت فى فترة الانتقال » خی È٠‏ تقر 
الاشتراكية وتضرب جذورها . ولا يدخر جمد خلال المرحلة الصمبة 
لإثبات عجز الاشترا كية وفشلما » . 

وهمذا تتصاعد الجلات ف‌الأزمات والفترات الصيبة . تصاعدت 
بعد التكسة سنة۷١۱۹‏ » وقيل صراحة أن الاشتراكية كانت السبب 
وبامٽ ذرو ابد وفاة عبد الناص ر ووصفت الاشتر ترا كية أنپامتابرچ 


من مفامراته .. ولايد أن تذهب بعده . 


وةكرر الأ بمد ٠١‏ مايو الذى رآوا فيه نماية ثورة بوليو 
وپدایة عصز جديد يميد الثروة والاطة إلى ااا سد تصفية 
الإغتصاب والقمر « واللاشرعية » !! 

وتنشجم الطبقات القدية وتستمد جرآما من انضام الفثات 
والطبقات الجديدة ذات التطلعات والى نمث عمد الأورة واختلست 
قدراً لبس قليلا من رات التدمية والتطور وأرادت ذات بوم آن 


رث الطبقات القدعة وأن تكون الثورة استبدال طبقة 
ي ور : 


وهذه تفم اول البورجوازية المسكرية وشراح البورج وازية 
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الصغيرة ذات التطلعات الكبيرة والموظفين والفنين الذين تعودا 
العمل امساب الرأسمالية الكبيرة ولا بجكن أن يتطوروا. 

ويدور المجوم على الاشتراكية فى كل المات المكرية 
والسياسية والاقتصادية وبصيغ ثابتة لا تنفير . 

المجوم الكر ى يبدأ عادة باستفلال الدين .. وليس هناك مجتمع 
يتنا مع الاين كا تمع الرأمالى حيث لا يعبد فيد سوى الال ويستباح 
کل کی فی سیل : 

وا حول الرأ-ماليون ولللاك اللصريون الذين م يعرف عنم 
أى تقو ى أو ورع إلى مدافعين أشداء عن الاين الحنيف وتحول 
كناب اشتمروا بالإباحية وآدبالفراش إلى كتاب إسلاميين رسال م 
درء الأخطار عن الإعان . 

والدين هو السلاح المقادى الذى أشم ره الرأمالية المالية ضد 
الاشترا كية مغذ البداية . 

وبمد ارب المالية الثانية وتماظمالتحدى الاشتر ا كىوالشيوعى 
قامت الكنيسة بالدور الأساسى وتكونت الأحزاب السياسية 
السيحية التى سميت أحزاب الدموقراطية اأسيحية لتواجه الثورة 
الاجاعية فى أوروبا ولتعول القضية من استغلال و رر إلى إعان 
وإلاد . 
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وريد الرأسالية اللصرية أ تنةل الجر بة الغربية المتعثرة 
إلى مصر . 

وقد زل الدين للفقراء والحرومين والضطمدين . . وقال تمد 
« الم آحینی مسكيت) وأمتی مسکيا واحشر لی بوم التامة فی زمرة 
الاکن د 

وى ظلل مصر الرأسالية الإقطاعية عاش ٠١‏ ب من الشمب 
الصری فى ادٰی درجات الرض والفقر وا لجل . 

کانوا أمیین لا يستطیمون أن يقرأوا الفرآن الذى كانت أول 
أيه فيه « اقرا باسم ربك اذى خا » . 

وكانوافقراء ففرا مدق وإذا « كاد الفقر أن يكون تعر » . 
فقد عاشوا دايا على حافة اللكفر . 

ولاشاڭ ان الاشتراكية التى ءلم كل مواطن ليستطيع أن بتفقه 
فی الدین ویته تی فی العم هى أقرب إلى الله من الرأسمالية . 

والاشترا كية التى تضمن حت الياة ورد للااسان کرامته هى 
أقرب إلى اله من الرأسمالية التى حول أعظم مخاوقات الله إلى جرد 
سلمة وأداة لارح ۰ 

وحيث تفشل مةولة الدين تححول الدعوة إلى الشخصية والذانية 
التومية . 
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« وأننا ريد اشترا كية . . وللكن مصرية عربية إسلامية 
لبنت مستوردة خارجية غرية عن أرضتا) ٠‏ والفكر وللذاهبت 
والعقائد ليست ملاك أحذ وى للاسانية جغيعا ٤‏ وقد تقل الأؤربيون 
تراث الفرب ذات يوم . . وينقل المرب تراث الأوربيين الأنوأول 
«بادىء الاشترا كية العلمية أما لا تصدر ولا تفرض وإعا تفم . . 
ولا ١-كن‏ للد أن يعيد اختراع اكم رباء لأنه لارريد أن إستوردها 
ولآن استيرادها مس ذاتيته وشخصيته القومية . 

وحين) لاتفنى هذه القولة أيضاً شرع الثالئة .. لار يد اشتراكية 
« شيوعية » ولكن ريد اشتراكية دعوقراطية مثل السويد أو 
بریطانیا وبباح الاستيراد وا_كن من بلاد معينة . 

ولا أحذ بريد اشترا كة من القرق والفزبةولكن إاشرا كية 
حقيقية مصرية القطبيق ونحل مشا كل مصر وتصبح الاشتراكية 
السوفيتية أو الاشتراكية البريطانية جرد مراجع ندرسم| وننفتح , 
عليما .. وتراث الاشترا كية الا ركية أو غير الما ركدية لا رفض 
لاه ار کی او غرم رکنئ والکن لاام اوغ اي 

وبعد اهجوم الفكرى يبدا الحرم الاے + ودار 
وأخيراً على إثارة قضية الدعوقراطية . 

وتدرجت الدعوة إلى الديرةراطية من التنديد بسنوات القهر 
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والبطش والطنيان إلى هدما القيتى وهو تصفية الاحاد الاشتر اکى 
وإعلان ديموقراطية متمددة الأحزاب . 

والاحاد الاشترا كى ليس التنظى الموذجى . . وهو م يقم 
بتيعاته وواجباته الرليسية کا ينبغى واكن البديل له ليس إعادة الساطة 
إلى الرأسماليين ٠‏ 

والاعاد الاشترا كى صيغة ميتكرة لادعوقراطية الشعبية 
ا 2 

وقد وضع الاحاد الاشتراكى صيغة حيحة لتعريف الشعب » 
وأنه ي#كون من المال والفلاحين والثقةين والرأسمالية الوطنية » 
أ الرأعالية وة غير الم : 

وهذه طبقات ليس‌هناك تناقض أو تمارض أساسى بين مصالما 
وکن أن بقوم تنتلم سیانی والجد پیر عا یکن :ای غل فق 
داخله كل الصراعات والتناقصات الثانوية فما بها . . والأحزاب 
والتنظمات السياسية هى تعبير عن طبقة 1 اخ أو غد طقات 
N EE‏ . 

ومن أم أسباب تمثر الاحاد الاشترا كى إن لم يكن أهما هو 
محاولة الرأسالية الوطفية أن مين على اتنام وأن تةفضد أى تفاعل 
أو تطور فى داخله فى حاولة امرقلة حجربة الاشتراكية . 
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وإصااح اتام لا بکون بتصفیته لساب الرأساليين ولكن 
بتداو بره وتعديلء وأن تسل قيادته إلى العال والفلاحين ويكفل هذا 
بالاص والفصل ثم تتنظم حول الرأسالية الوطنية المضطرد إلى 
الاشتراكية . وإعادة حديد التعريف الصحيح ها مع إعادة تمريف 
باق الطبقات . 

والاحاد الاشترا كى ليس تنظا أبدي) وهو تير عن مرحلة 
الدعوقراطية الثورية وهى مرحلة انتقالية محتومة » قد تكون طويلة 
فی ظروفنا » واستمر حت ستعيد الشعب كل حقوقه وقدراته الت 
سابت خلال عصور الإستبداد والاستغلال وحتى المواجمة السياسية 
الكاملة مم كل الأعداء فى الداخل واظارج . 

الديموقراطية الثورية دير بالشعب مو الديموقراطية الكاملة .. 
وهذه لوست الدموةراطية « الربية » التى يدعوا هما الرأساليون . 
الزبية التى يدعون هما هى محاولة لتجميع قوى اليين وفاوله . . 
ولإقامة عدة أحزاب نحت واجات الديوقراطية وكن أن تنفذ 
لفات : رة من الطبقات الصفيرة التمثرة الوعى وتثر الصراع 
السياسى الداخلى » م تسخره لصالا ويتحول الكفاح الوطنى 
الاججاعى إلى صراع حزلى بدور فى حلقات مفرغة . 

الدعوةقراطية الحزبية التى بدعون هما واجهة يستردون من خلفما 
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باضطراد أ كير قدر من السلطة ومن الثروة هى تمبثة وتنظى جديد 
لقوى الرأسمالية . الرأسمالية الحاية وبالطبع الرأسالية الماية سوف 
تستطيع أن تشیم أ كبر قدر من النشقت والتفتت فى البلاد . 

ونی لاءالم اثالث مک الرأسيالية بأحد طريقين إما قاثية عارية 
تبطش وتھہع کا ھو امال فی دول کٹیرۃ فی سیا وأفریقیا ومر :کا 
اللاتينية ٠‏ طربق « شيلى » . 

وإما طريق بنظام حزبى وواجمة دعوةراطية هی أولا صمام آمن 
مثل لبتان ٠٠‏ أو نى المند حيت يقوم حزب أغابية عاجز عتيق 
وأحزاب عديدة منقسمة إلى المين واليدار » وتقوم ديوقراطية 
سياسية على حساب الديموقراطية الاجماعية ٠‏ وتتخذ المند مثلا 
فى القمر الاشترا كى والتخلف الاجماعی ! 

ولای مصر تراث طويل فى المزبية والأحزاب له من المزايا 
بقدر ما له من العيوب » ولكنه فى النهاية فل فى محقيق ادف 
الأول والأخير لصر وهو الاستقلال . 

وق دكانت مصر أول بلد فى الشرق طب النظام الجزبى .. وقام 
الحزب « الوطنى » فى الثلث الأخير من القرن الماضى » وكان حزبا 
کاملا م تاریو بقيادات ورنامج وجاهير وقواءد شمبية و حف 


كان حزب الثورة الدرابية » وأول تعبير سيامى عن الوطدية المصرية ‏ 
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وقفى الاحتلال على هذا الحزب وطارده حتى آخر أعضائه . 

ولدى بعث الوطنية اللصربة فى مطام القرن بعشت الياة الربية » 
وقام « الجزب ااوطنى » مرة ثانية بقيادة مصطنی کام مل ماز عن 
الصحوة الجديدة ٠٠‏ ول يؤاجه الاحتلال الحزب بالقوة ليقفى عليه .. 
ول يكن هذا مك ولكن طب الأساوب البريطالى التقايدى . 
وتتكوذت الأحزاب الضادة وبدأت الصراعات الزبية ف مصر . 
وأن يتحول ال-كفاح ضد الاحتلال إلى صراع بين الأحزاب . 

وكون حزب الأمة من الإقطاعيين وكبار اللاك والوالين 
ابر یطانیا بنادی بالتةدم فی ظلالاحتلال حت تنضج مصر للاستقلال . 

وقام حزب الإصلاح الدستوری لیکون حزب « الادیوی » 
ورجال‌السسراى .. ويقوم بالناورة لصاله بين‌الوطنيين‌والبر يطا نين .. 
نم تتالى تتكوين الأحزاب وأوحى البريطانيون . تقلا عن الهند 
بإقامة الأحزاب الطائفية » وقامت أحزاب « قبطية » وأحزاب 
« إسلامية » الخ . 

وبمك المرب المالية الأولى نحوات مصر ٠‏ انفجرت الثورة 
وتدفقت الجاهير المصرية إلى الثارع اول نة وموج ا2 
مع الاحتلال . 

ومن اجایر فى الشارع تكون أ کبر حزب سیاسی وهو حزب 
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الوفد »كرون تلقائيا » بالإراوة الماعية لشجب مصر . . وانتخبت 
الجامير فى الشارع اغ ودا ھا و کان دا فریدا فی تاریخ 
اة واا رات: 

وف مواجة الوفد » وأن بقوم حزب آغابية يضم کل مصر و 
عن وخد ما طب البرنطا نيون سيا ةالقرة أولا وحيا زت طبقو! 
السياسة التى ) تكن تفشل وهى الشقاق . 

وبدأت الإنشقاقات .. من الوفد . 

انشق الأحرار الدستوريون .والإفطأعيون الكبار .١‏ أبناء 
البيوتات» ورجالحزب الأمةالقد .. ووصةوا الوفدأ نه حزب‌الرعاع . 

وانشق ية زنصت » وى جوعة من قياذات آلوفة اہ : 
توزعوا بعد ذبن المناصب والش ركات والبنوك مكافأةءلىالإنةسام ٠‏ 

ج انش السعديون بعد مماهدة ۱۹۳٩‏ مكتفين ها كمهاية 
اكفاح الوطنى » م دعوا لدخول المرب العالية الثانية مع بريطانيا . 

نم انش حزب «الكتلة الوفدية» بخروج سكرتيرالوفد ومميرا 
عن شخصه وقد آنچئ بالتحالف الراى والمہة العادية . 
وتألفت أحزاب أخرى كثيرة خارج الوفد .. مثلحزب الماد 
لساب الماك م حزب الشمب لساب اللاك والاحتلال ! 


Ve 


وئى الثلاثينات والأربمينات بدأت الأحزاب اجديدة تتدكون 
تعبيراً عن التطور وال جيل الجديد الذى ١ا‏ .. وقام حزب مصر الفتاة 
نقلا عن الأ حزاب‌الفاشية والنازية فىأوروبا وقامت <لنات «ما ركسية» 
فى محاواة لإقامة تذظمات وأحزاب شيوعية مصرية . وقام الإخوان 
اللسهون » يط ٤‏ 


ولتق بهذ الأحزاب والتنظمات ما حدث للا حزاب القدية » 


سياسى لادعوة الإسلامية . 


بدأت الإنةسامات والإنعةاقات واحتدمت فيما بينما فى داخلما . 
وأصبح الصراع ازى فى مصر موذجا فى تدهوره . 
وكانت يد الاحتلال وراء تدهور الياة الزبية .. وكانت 
سياسة « فرق تسد » البريطانية هى المنصر الرتيسى . 
كان قيام حياة حزبية وسياسية اة قن اة الاحتلال ٤‏ 
وکان قيام حزب سياسى أو أحزاب مثل الثعب المصرى أو حقق 
وحدته خطرا لابد من‌دفه :: وقد کان البرطانیون ترددون أن لس 
هناك «شعب» فى مصر .. خايط غير متجانس وحقيقة جفذرافية فط ! 
وكان هذا الصراع والإعلالوراء فل الأحزاب ف الماية فى عقيق 
ةفر وان عقا اروق اة ال ق ار الكفر» 
وممها تكن المرارة الراسية من الأحزاب والزبية فى مصر ۽ 
إلاأن ن م صر لابد وان تھی i:‏ إلى دعوقراطية براانية حزبية 
ولكن وأساساً فى-إطار الاشترا كية .. قد تكون‌صور تما ثلائية .. 
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کر ب اشارا ى وعو الأغلبية واتد رار لزاب مر الكيرة 
ولاح ركة الوطنية الثورية فى مصر . . وحزب شيوعى سيظل دا 
حزب كوادر لاصغوة الما ركسية . . ويقوم باممارضة السارية . م 
حزب بور جواز ىيل اارأ-ماليةالوطنية الصغيرة غير العادية للاشتر اكية 
على أن يضم الجيع ,نامج عمل مشترك فى إطار اثتلاف وطنى . 
وهذه صورة المستقبل .. ولكن إزاء حتمية الوحدةالوطنية .. 
وإزاءهجوم المين بام الدءوقراطيةواطز بية لابد من الإبقاء على صيفة 
التحالف ٠‏ وبذل المد الأخير المستبدل لاطو بره وسد كل ثغراته . 
والأحزاب والتنظيمات السياسية على أى حال ليست بأسماما 
أو بعددها .. واكنما تقاس أولا وأخيراً بفعاليتما . . بصدقما وق 
صانما با ماهير وقدر تما على التفاءل ممما » ومهمة التنظے السیاسى فى 
مصر مما كان اسه أو لواتحه هى تمبثة الشعب لتحقيق أهدافه لكى 
بسكل حربرأرضه ولك تكون تبعة كل مواطن » المرب 
الحديثة وحرب التحربر خاصة » حر شاملة .. والحربضد إسرائيل 
والإمبريالية الأمريكية حرب) فى كل مکان وأی مکان . 
مهمة التتقلم السياسى الأولى هى تدبئة شب مصر ولدييسه ًم 
تايه أى ويله إلى شمب مقاتل بأ كله فى معركة طوبلة المدى . 
ومممة التظم السيامى فى مصر هى تعبئة الشعب وتدريبه لبناء 
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الجدمم الجديد .. وأول تمانة لنجاح البناء الاشترا كى هى أن تبنيه 
اجاهير بنسما ولتفسما . 

وجا ح كل « اللطط » الاشتراكية | ءا تقوم على مدى اشتراك 
قوى الشعب ف إعدادها وتنفيذها . 

وأ کبر مصدر الانتاج ھو وعی ال جاھیر الذی یذ کی حماسا .. 
والعامل وال :دس والمدر الذى يعرف لماذا يى . . وبرى ادف 
التكبير من عله هو أمم قوة إنتاجية فى البناء والتمير » وقد جعت 
الاشتراكية دات حيتما عرفت هذه التءبثة وبمدى عتما ٠‏ 

ومممة التتقلم الان ق م رار ن :ال 
امواجمة السياسية أو الثورية مع أعداثه فى الداخل والارج اامواجمة 
مع الرجمية الحلية فى صناديق الاندخاب أو مواجمة ثورية مباشرة 
إذالزم الأمر ء 

والتنغام الیاءی الصری طذا لابد أن يكون تنظيه) فريداً ة . 
تنظيمامتعدد القبعات رمد الشعب واج ةأعدائه اللا رجيين‌والداخليين 
ولةعر بر نفسه يتفه .. ويعده أيضا لبناء حياته الجديدة .. وهذه هى 
الدموقراطية فى أرفع قرجانپا وکن :أن قوم ما« تنغام واحد «. 

والشعب امصرى شعب من الفقراء والجحروهين . . لاس هناك 
خلاف على ما يمى إليه . . ولا يكن أن تقوم فيه دعوقراطية 
ولا تعتمد على الاشترا كية ولابد أن كر فىالماية عحاولات النيل 
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من‌الاشترا كية بام الديوقراطية والتىلا عل الرأعاليون تكرارها 1 
الدع وقراطيةىءصرلاتقوم إلا متكاملة .. سياسية ااقصاديةتقافية. 
ويبدأ المجوم الاقتصادى على الاشتر ا كية بلمجوم الضارى على 

القعلاع العام . وقد صرح كل القادة بلا استشناء أنه لولا القطاع العام 

نما مدت معر التكدة ولول القطاع العام لا استطاعت ممصم أن 
کی جرت أ کتور پک واجمم كل السياسيين والاقتصاديين 
والمسكربين على هذا وكان يكنى شبادة للقطاع العام . . ولكن 
الرأساليين منذ تدخلت الثورة ف الاقصاد وحتى قيام القطاع الام 
يعدو نه العدو اارتيسى » ومطلمم الأول خو تصفيته . 
وتبدا الج علىالقطاع العام ه بالنشمیر بقساده ء. وبالبيروقراطية 
التى كه وبوء الإدارة الذى مه .. وبقصوره وتجزه عن نيق 

الحاجات والمطالب الأساسية . 

وتنهى امل إلى المطالبة بأن يشترك القطاع الماص فى ملكية 

الطاع العام بأن یکون له ٤۹‏ أولا وإلى أن يتنهى باسكية كاملة . 

القطاع الحاص هو المضوم اللقوق والذى ستطيع ولا يستهایم سواه 

ن حقق التنمية والرخاء . . وتشجيع القطاع الحاص ان بصاح فقط 

من سوءات القعلاع العام ويعوض عا » ولكن سوف تذب 

رأس الال العرلى والأجنى حتى ليتدفق على مصر .. إن مصر أغاةت 
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الأبواب .. بنير وجه حى ضد هذا الصدر للخير وجب أن تتدارلك 
خطاها وآن تنفتح عليه ۰ ویسی هذا « بالاشتاح »1 . 

ولا أحد يعترض على الانفتاح على العام بكل دولة وكتله 
ومعسكراته .. و محدثأن انفلقتءصر عنأحد .. ولا يكن لصر 
موقمما أن تنغلق ولكن حين) أعلن الفرب المرب الاقتصادية علينا 
كان لا مناص أن نبحث عن مرج وأن ننفتح على المعكرات 
الأخرى . . وإذا رأى الفرب الآن أن مواقفه كانت خاطثة وم تفد 
واستوعب دروس حرب أ كتوبر ومعركة البترول فلا أحد يممكن. 
آن عرض . 

واتكن الانفتاح بمنى‌التمامل والتبادل المتتكانیء وى إطار احترام 

السيادة والنظم ويمنى عدم التدخل فى الأمور الداخلية وأن يم وفق 
المبادىء التى قررتما الدول الأسيوية الأفريقية منذ اندوع اسا 
للملاقات الدواية . 

والإقتاح بالنسبة لارأسماليين المصر بين يعنى التعحول من سياسة 
إلى آخرى » ومن طريق إلى طرق مضاد . 

وتبدأ دوم بأن عبد انقسام الما إلى اشترا كية ورأساليةوإلى 
إمبريالية ووطنية قد اننهى وسقطت كل الفروق والواجز وم تعد 
هناك ريات و|يديولوجيات ومعسكرات . . إن الراسمال الأمريى 
واليابانى بسناءر فى روسيا والصين .. والقروض والصفقات ألروسية 
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والصينية تقدم لأوروبا وأمريكا . . والثورة الوحيذة فى المال) هى 
الثورة التمكنولوجية وسوف حل الالة مشا كل الإنسان وتوف ر كل 
حاجاته خارج كل النظم أو اذاهب . 

ولأبد مغر أن تسى كل الصطلعات السياسية التدمة مثل 
الاستمار . الاشتر ا كية الرأ-مالية . . وأن تنفتح على المالم الجديد .. 
تفقح كل الأبواب والتوافذ وتغير وتلم نفسما لتفير العصر . 

والانفتاح فى النظام الاشتراكية م يمن تصفية النظام الاشتر ا كى 
والمودة إلى الرأمالية ولكن على المكس تام الإفادة من خبرات 
وم وارد العام الرأمالى ف تنمية وتدعيم النظام الاشتراكى . 

والام ارات اکر رومد او الاد کی الین او رو سا ا ر 
الملاقات أو القوانين ولا تقيم قطاءا خاصاً ولا ىء ها مناحاً دافا ء 
واكنما تقدم بغمانة الدولة . وتدخل فى خطة التنمية والتء مير القابمة 
أى فى القعلاع الام . 

ارون زالت قات الروحية أو الصينية مم أوروبا أو الرلايات 
المعحدة لا تقيم فطاع عام اشترا کا وکن تقدم لادولة أو تتم مم 
مؤسسات وشركات فى إطار النظم القاة . 

والاننجاح .. امتداد اقتصادى لسياسة الوفاق ومتفيرات الم . 
ويعنى تفظليم المافسة وامماملة بين الدول الأعظلم . . بد أن أصبح 
هذا محتوماً وبعد أن أصبح الصدام يعى نہاية اک : 
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والاشتاح .. لدى الرأ-مالية الصرية يمى أن ةجاب رؤوس 
الأموال الأجنبية وأن تكون أساسً ف تدعيم الرأءمالية الحلية وفى 
تظريق الأشترا كية. 

وإذا ما تدعت القوة الاقتصادية وقامت الأحزاب السياية 
وارتفعت التار الإعلامية والة-كرية »> فان تبق هناك عقبة أمام 
» المودة كاملة. 

ور أفصح أحد أقطاب الدعوة وبصراحة عارية وقال فى جاس 
الشعب « عاينا أن رى أسباب عدم إقبال رأس المال العرنى 
والأجنى فىظل قوانين الاستمار انى صدرت فالقبة الأخيرة وأول 
الأسباب هو التحول الاشترا كى وما صاحبه من قرارات تأميم 
لامشروعات و إجراءات اسشنائية استلزمما هذا التحول الأشتر ا كن 
بضاف إلى ما جرى من فرض الجراسة» , 

وقال أبطاً : 

« فی ألانيا الذربية صرحوا لى : أنتم آریدون استمارات_ كبيرة 
و اتحقيتی ذلات لابد من‌تفيير الذظام الاقتصادى حيث يكون فى شكل 
غير الموجود عند وی مشروعات تتخذ شکل ش رکات خاصة » . 

وال اياب غر 

« إن ال ستثمر بن فى العر ب بمتقدون أن مصرأم ميدان للاستمارق 
المنطقة. . وهم علىاستعدادله اة والكنبشرط أن تو فرمالضمانات» . 
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وقد تمجل دعاة الانفتاح « الإطى » وتصوروا أن کل شىء 
سوک سار سپا( سرا ٠.‏ أن الاشترا كي قد فتلت وقد ت ا اهر 
إغانہا ما والاز مة الاقتصادية متحكة ويتعلع عامة الناس إلى رخاء 
ع ااا و د ان ف اة فخ الاس : 
2 9 ا وم 

وفوجثت مصر بانتفاض قوى الشءب ردا عليمم . . الفلاحون 
رامال والشباب الثقةون هبوا دفاء) عن‌التحااف وعن الاشتراكية. 

إن الاشتراكية ملك القوى القادرة على الدفاع عنما وحايتما » 
وممما تكن التلبيات والتغرات إلا أن الاهير تق أن مستقباما فى 
اشتراكية أفضل وأن تقوم هى على تقوم وتصحيح خظوانما ولس 
فى ردة إلى نظام جوهره الاأستغلال . 

واقد كان المجوم على عبد الناصر والجلة عليه أساس برنامج 
الممل لتوفير ا مناخ الام .. «للانفتاح» .. قد أغلق عبدالناص مكل 
النوافذوالأًبواب . وسجن مصر ف بر #یی ٠‏ ولابد أنيغرج عا ۰ 
أن تود إلى اواء التقى وهو فى رأمهم لا مهب إلا من الذرب ٠‏ 

ومذا کان توفيق اكيم أداة ريسية فى جماز الدعاية لارأسمالية 
ولعله نى أن تعود بأموالها وأحزابما ومنارها ٠‏ . ليستأنف تسليتما 


والترفیه عنما من چ حدد » ذهېی ¢ هذه اأرة . 


A\ 


وبعد .. ليس هناك حية لمبد الاصر أفضل من الجلة العاتية الى 
تشن عليه » وهی لا تزال مومة لا نمدأ أو تبرد ٠‏ ولقد قال أحد 
الزعاء يوم .. إذا سكت أعداؤنا عن مماجتنا فلابد أن قلق وأن 
نقاتق وأن لراجم أنسنا . . وهذه الجلة هى أفضل اعتراف بأن 
عبد الفاضر لا رال حيا وقاهراً ويفرئ قارب أعداله . 

وليس‌هناك ية لمبد الناصر أمضل عن أنبتصدر الجلة الكتاب 
الذبن يقومون عليها وأن قا نظت شر بنا واحداً يشترك فما وکلم 
كتقاب ساقطون أو ما دون السقوط . 

ولقد حول كتبة األك فاروق » وكتاب الواخير و الفضاع 
وكتاب الشعوذة وتسلية المراهقات » حولوا جيه إلى مؤرخين وإلى 


YAY 


کتاب ومعاقين فم شہادة حول العصر ٠‏ 

ول و كلف أحد تفه عثاء مراجمة ما کتبوه من‌قبل منذ سنوات 
لأصابه الغثيان . 

ولد کن هناك کتاب عارضوا عبد النافص ر أو خا#کره أو 

حفظوا على الكثير من خطواته ومهم من قضى سين طويلة فى 

السجون وان ابت ele‏ وطندم کصریین وشرفېم ککناب 
ا بستدرجوا هذا الدرك . بل وقف مم من داقع فى موضوعية 
رفيمة الان ما ,بصب غليه اسيل القذر هو مع 

والمين الرجمى مغاس فى كل الما وهو أشد إفلاسا فى مصر . 
ولذا لا بتحدث باسمه أو يمبر عنه سوى هذه النفاية التعسة . 

ولةد بدا غرببا أن کون بام کتاب مثل توفیق اجک ۰ 
آو یپ فوط » ولکن هذا هو توق الک e:‏ فلار 
الكثيرون » ویشترك معه يب محفوظ فى e‏ من الصغات . 

بعد أن كثب بيب غفوظ السجل الطويل من الروايات. 


والقصص » ول شطب له سطر واحد » بهد أن حقق كل ما كن 
أن حقة هكا تب من جد فى ظال الثورة ا كتشف بعد وفاة عبد الناصر 


أن مف ر کن سوی سجن کار ارغیت ¢ و رفة تعذيب واسعة 


YAY 


امت قط الس ا وأصامم وهم الشيوعيون وينصب نفسه 
حامياً ومدافعاً عن حرام وحقوقمم التى أهدرت . 

ولم يكر جيب فوظ خلال الءصر « الأسود » أن بحتج 
بأى ماهر من مظاهر الاحتجاج أن برفض منصباً واحداً من المناصب 
الكبيرة والرفيمة الى تنقل بيتما أو جازة واحدة من الجوارز الكبيرة 
التى كانت بنعم بها عليه أو أن بستقيل من منصبه اربع الأمون فى 
الأهرام ء ول بكر أن تضكر «٠‏ شهادته الى نصيدرها الان و يدتبا 
فی مصر أو ئی ای بل عرلی وکان آسهل شىء أن يفعل . 

ولكن نيب محفوظ عاش ولا زال أسبر شراع من طبقة 
وأحدة من الجتمع الصرى الزاخر . وهو لم رج من ثلاثة أو أربعة 
أحياء من القاهرة والاس_كندرية ول بر سوى ناية هذه الطبقة 
وأشلاا فى كار الأحايين » ولس هناك أخد خر اسقعق أن 
بکون بطلا ف أى من قصصه . 

وهو قد أحاط نه ٤‏ وکب حواربین عدمیین سکب قیمم تسه 
واقتنع آم کل ما أ جہته مصر . ول يكف نفسه عناء أو مشقة أن 
بكنشف الصورة أو الحقيق ةكأملة . 

وأفضل الا ركن بدافعون الآن عن إ بيات الثورة وبرفضون 
أنيكونوا لمبة ىبد اارجعية الى نستخدم بحيب حو ظ وتوفیقا کم 


YAL 


وییدو طریا یا آن لا عضی فی 'دفاعه ویصمت الآن لأ ن كل. 
حقوقېم وحریاېم مكفولة ! ! 

لقد اكتشف جيب محفوظ بعد وفاة عبد الناصر أن كل ماحدث 
كان « جرية » كان سحةا لأدمية المناضلين وانتم اكا لأعراض 
الناضلات . وم يقل بالطيع أن هذا کان یتم یبا کان قبع آ2 ف 
مته أو وهو يتناول آرقع جو انز الدولة سميدا متنا من بد «المسئول 
الأول . 

وسقوط الكتاب والثقفين داء معروف واكنه هنا أرخص 
الأنو انغ لقد أصبح الكاتبان اللكبيران سلعة فى السوق الذى افتخحته 
رجعية موتورة وغمرته بالأموال شفاء قد على رجل زازل الأرض 
تحت آقدامما ولا یعزی فی هذا إلا ہما کاقبان اثنان . . )ونضم 
خد اخر إل الوک » 

إن تاريخ مصر يعرف الكتاب الذين عاجوا عرانى وألقوا به 
كل النقائص بعد الزءة » والذين هاجوا سمد زغاول بعد وفاته لأنه 
کان ديکتاتوراً » والذين هاجوا كل قادة ثورة مصر داعا بتفس 
القمة ودا بعد ذهابم . وقليل من يذكرم أو يقدرم . 

لقد رخل عبد الناصر عن عالنا » وذهب إلى رحاب الله . وأصبح 
الآن فى ذمة التاريخ وملكاله » وسوف يكون هو الج لای 


Ao: 


والأخير عليه » وسوف محتل آرت مکان فيه . وقد عاش ومات فی 
هذا اكان وسيظل هناك بجلال البطولة والاستشہاد . 

ويقف جمال عبد الناصر فى تاريخ وتراث مصر فى صف طوبل 
حيد » كل قادة مع ركة مصر » وقد حقق ما حلموا به وأرادوه . 
ثأر هم من كل المجز والقصور واليانة وفتح الطر يق واسعاً سير ة 
شەب عریی . 

ويعش عبد الناصر 3 قارب لابين 2 الفلاحين الذين وزعت 
عليمم الأرض والمال الذين أقيمت هم صانم والطلاب الذين فحت 
م کل الدارس والمماهد » والجنود والضباط الذين شق فم الاريق 
إلى النصر . 

وسوف بعیش فی قوب أجيال وأجيال من اام . 

ولا يضير عبدالناصر أن يكب ضده بضعة كتب صفراء حقاء . 
إن ما يقب عنه فی الجانب الأخر لا ينمي . 

ومنذ مات عبد الناصر صدرت عه مكتبة واسعة تنصف تار عه 
وسجله .. وصدر أربمة كتب فى بريطانيا . وكتابان فى الولاييت 
التحدة وكتاب فى فرنسا وكتابان فى الاحاد السوفيدى . 

وان بضیره کتابان ضده » خاصة وها يملتان سقوط کانبین 
جازا على كل الناس لض الوقت . 


A" 


القاه رة للثقافة العر بية 
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دراسات ف‌القومية (الكتاب الأول) غر اليقظة القومية م#دعارة 
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قضايا الثورة فى المالم اثالث اطفی اللولی 
مصر بين أحمد والمسيح طارق البشری 
مضر والعا) المماصر مد عودة 
موقف الكنيسة الةبطية من إسمرائيل والصميونية مخدى نصيف 
مضات ون-كسات فى تاربخ المسهين غب الى سعيد 
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دار مانو فطاع 


شار ع خیرت ( درب البندق .) ت : ۲۱۲۱۸ 


کے 


کان خروج الطلالم الثوربة فال جيش ليلة ٠۳‏ يوليو سنة ٠١١۴۲‏ 
بداية صرحلة جديدة من مراحل كفاح الشمب » عبرت عن لاحم 
الثورة السياسية بالثورة الاجماعية . 

أن وة يوو وشن دا مرح جديدة من مرادل تطورها 
لا تججاھل البادی” والقم الى قامت عاما » لقكون زاداً لمستةبل 
دون ن ا عن الطريق الذى رسمه الشعب بعرقه ودمه . وهن 
٣۴٣‏ وليو إلى ١‏ أ كتور إلى اليوم مر ثورة كل مورف أشق الطرق 
والكن عقت الأهداف الريية النى قامث من أجاما . وبالطابم تقم 
الأخطاء والاعرافات... من لايثور ولا يعمل هو فةط لذى لالى 

وإن كان البمض اول اليوم ال ركز على بمعض هذه الأأخطاء 
والاحرافات الشخصية ليجمض اجازات ورة بوليو العظيمة» ومحاول 
أن ينال من الذين خرجوا ءون أرواحمم لاما . والذين غيروا 
خربطة مر کا لم تیر فی کل تار نما إن ؤا ء = وهر ق آراجېم 
الماجية س لا يعرفون ما جرى فى أعاق الجاهير . 

إن ورة نوأيو نقطة حول ٠٠١‏ وللكنما تظل استمرار؟ ثورات 
مر ومقدمة لثورات أخيال قادمة٠٠٠‏ وهى طايمة ثور ة كل المرب. 
ودعامة لثورة القتحرر الوطى امار . 


۴ قارع الي کب الناهرة تەن ]وش 
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